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ا ا ا   
  

يَا ﴿ نْـ رٌ عِندَ  الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيـْ

رٌ أَمَلاً     .﴾46﴿ ــــــــةيآ: الكهف ﴾ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ

  

ا ق ا 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إاء
           ل: ﴿  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا 

  .﴾ 24 ﴿ ةــــــــيآ: الإسراء ﴾ ربََّـيَانِي صَغِيرًا

  :ي  اأ          

  ي أ  إ، ري و إ ،ا أ  ي إ
و  ةا ا ي...ووا  ا" ر  "  ا أدا.  

 و ،ت ا ا ا إ ،و  و  ا إ
   إ ، و  ت  م يا  إ ،

...أ ور ا  ا.  

ع ا إ...إ اوأ.  

  إا    ا ا ا  ر نز  
 ار  وا ذرا.  

  إط ال اا  قا.  

  إ ا  ة يأ ،ا ر و ا .  

 



  

  

    

    

    

    

  

و   
     و  ا    :﴿ سا    ا  ﴾ رواه ا.  

           أ ي ا ط ان و ان، إ أذي ا ار         
 "  ة "،ا ا  اف  يا ا    و  ود

اا.  

     وأ ، أو    ر نو مم   إ  أ:  

  ذ ال " ا را " ةا     
  ا رة واا " اع  "  ،و  ر  اا م

راة اال اط  ي أا  
  ر واا "ش  ز  "  ّ   يا ا ا 
 ا ا ا  فأ ا ا.  

   إ ما  أ :  

 ا  ر نز   
  قا    ف   
 ا و أ  
 ا ا ا طا   

          ا ا زا  م  و.  

                      إ  و  

                           را   

  



  

  

  

ـــــــــةـــــــــــــمقدمـــــــــــــ  

 



  ب

 

  :ـــــــــةـــــــــــــــــــــمقدمـــــــ

ماية الطفل الجانح منذ زمن التشريعات الجنائية بحالشريعة الإسلامية وا�تمع الدولي وكذا اهتمت           

الإجرائية تتلاءم مع طبيعته لمعاملته من الناحية الموضوعية و ق إقرار قواعد خاصة ــــــن طريـــذلك ع، و لطوي

التأهيل ع التهذيبــــــي و ــــــتقوم هاته القواعد على أساس تغليب الطابعــــن الأحكام المقررة للبالغين، و تختلف 

بحكم تكوينه  الطفللأن  ذلك،  ا�تمعإعادة إدماجه فيالاجتماعي في معاملته والتوجه إلى إصلاحه و 

ومن ثمة أهلا  ،الجزائيون ـــــــــن يكون شخصا من أشخاص القاني لا يصلح لأـــــــــالعاطفالنفسي و ، العضوي

ا لدية على نحو يؤثر بصورة مباشرة في مدى صلاحيته ــز أو نقصهــــة التمييـــدام ملكــــلانع ،الجزائيةللعقوبة 

فعه للسلوك للظروف الاجتماعية القاسية التي قد تد، و من جهة الجزائين يخاطب بأحكام القانون لأ

  .الإجرامي من جهة أخرى

المتعلق  بمنع الجريمة والعدالة  ،2000ولهذا جاء إعلان الأمم المتحدة المعروف بإعلان فيينا سنة           

ن كضحايا للأوضاع الاجتماعية والأسرية والتعليم غير السليم ــــــلجانحيا الـــــالأطفار ـــــبأنه يجب اعتب ،الجنائية

  ...أو الافتقار إلى أفاق حياتية

المتضمن  19/12/1992المؤرخ في  92/461من المرسوم الرئاسي رقم  40وهذا ما يتماشى مع المادة           

المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها جمعية الأمم المتحدة بتاريخ 

نه انتهك قانون العقوبات أعى دَّ يُ ة كل طفل ــــــدول الأطراف  بأحقيـــــو التي تعترف فيها ال ،20/11/1989

  ...طريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدرهفي أن يعامل ب ،تهم بذلك أو يثبت عليه ذلكأو يُ 

المشرع الذي يحاول و  للطفلليس  - ستظل مشكلة قاسية و  الأطفالولما كانت مشكلة جنوح           

كان لزاما على ا�تمع تأسيس   ،"هو رجل الغد اليوم  طفل" ن بل للمجتمع ككل لأ - التصدي لها فحسب

ولا يمكن تحقيق ذلك عن طريق الشرطة والمحاكم والعقوبات وغيرها  الطفل،علاقة انتماء صحيحة بينه وبين 

لهذا بل بتوفير حماية قانونية خاصة  ،د البغضاء وروح الانتقام لديهـــتي تولــع الـــــل القمـــن وسائــم

ني عليه ــــــــــون فيها مجـــتي يكــــــــالة ــــــــــــــط في الحالـــليس فق ،هــــلى تحقيقــات عـــهو ما عملت التشريعو ...الأخير

  .أو معرض للخطر المعنوي بل حتى ولو كان جانح

م ـــــــون رقــة ولا سيما القانـــن السابقــلال القوانيــن خــري مـــــرع الجزائــــه المشـــى إليـا سعـــذا مــوه          

ة ــد خاصـــــه قواعـــــضمنيُ اول أن ــحيث ح ل،ـالطفة ـــق بحمايــالمتعل 2015جويلية  15ؤرخ في ـــــالم 15/12

ي التي تتم على مستوى ـري الأولـة التحـــــا مرحلــلا سيمو  ،ل متابعتهــع مراحــــي جميـــل فــــــة الطفـــــــلحماي



  ت

 

ذلك  ،تنعكس على نفسية الطفل الجانح ،ة من أهمية بالغةــــه المرحلــــه هاتــــــنظرا لما تكتسي ،الضبطية القضائية

سواء  ،ه مع كل من يتولى أمره فيما بعدــد نفسيتــــــة تتعقـــــــذ البدايــــــره منـــــأن الطفل إذا فقد ثقته بمن يتولون أم

ف ي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف �م ، وذلك لحمايته من مختلـــــة أو قاضـــــــوكيل الجمهوري

  .الانتهاكات التي قد تمارس عليه

مزيج  إلى جعله ،15/12كما سعى المشرع الجزائري من خلال إصداره لقانون حماية الطفل رقم           

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي و قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات بين 

القواعد القانونية والإجراءات المتعلقة بالبالغين، حيث كانت التي كانت تتناول في أغلبها ...للمحبوسين

ن، إلى أن جاء ـبين جميع تلك القواني ومتفرقةلم نقل منعدمة  إنة بالطفل  قليلة ـة المتعلقــــــــوص القانونيـــــالنص

 .هذا القانون

، إلا أنه ضمنه حماية شاملة وواسعة النطاق للطفل في جميع هورغم تأخر المشرع الجزائري في إصدار           

  .مقارنة بالتشريعات العربية الأخرىوخاصة خلال التحريات الأولية، مراحل متابعته، 

  : ةــــــــالإشكالي

  :من خلال ما سبق يمكننا طرح الإشكالية الرئيسية التالية          

تي ــــري الأولي الــــة التحـــــلال مرحلــــح خــــة للطفل الجانــــة الجزائيـــــة بالحمايــــات الخاصــــماهي الآلي

  مدى فاعليتها؟ ؟ و ما 15/12 قانون حماية الطفل رقم جاء بها

  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التاليـــــــــــات الفرعيـــــــــــها الإشكاليـــــدرج تحتـــوتن          

هو نطاق مسؤوليته  ماو ماذا نقصد بالطفل الجانح ومتى نستطيع إطلاقا وصف الجنوح عليه؟   -1

 الجزائري؟ التشريعفي الشريعة الإسلامية و 

وماذا نقصد   خلال التحريات الأولية؟ وما هي دعائمها؟ لهماذا نعني بالحماية الجزائية  

   سير الخصومة؟بالتحري الأولي؟ وما طبيعته القانونية؟ وأهميته في

الضمانات هي  لال مرحلة التحري الأولي؟ وماــــح خــــل مع الطفل الجانــــم التعامــف يتـــــكي   -2

 ؟15/12 من خلال القانون له المشرع الجزائري خلالها كفلهاالحقوق التي  و 

  

  

  



  ث

 

  :تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي :أهمية الموضوع

 الأطفالو موضوع معاملة ــــــــــا هــــــرع أكثر حيرة مثلمــالمشجعل وع ــــــــاك موضـــــــــس هنــــــــلي -1

درجات تثير قضية السلوك الإنساني في أعلى الأطفال الجانحين، باعتبار أن ظاهرة جنوح 

إشكالاته وكل ما يطرأ عليها من تغيير ، ينا التعرض في كل مرة لمواضيعهلذا كان لزاما عل ،تعقيده

  .جديدأو 

التي تم إقرارها في التشريع  ،تكمن أهمية هاته الدراسة في تحليل مختلف النصوص القانونية  -2

ق بحماية ــــــــالمتعل 2015 ةــــــــجويلي 15المؤرخ في  15/12ري لاسيما القانون ــــــــي الجزائــــــــــــالجزائ

خاصة خلال  ،للطفل الجانحالجزائية والوقوف حول مدى نجاعتها في تحقيق الحماية  ،الطفل

اب والمحللين ــــته، ذلك أن معظم الكتل تأثيرا على نفسيكو�ا أكثر المراح،  مرحلة التحري الأولي

مجرد تمهيد، مركزين اهتمامهم على ة التحري الأولي ـــــمرحل يعتبرونإن لم نقل جميعهم كانوا 

بنوع من التعمق نظرا  المرحلةالتحقيق الابتدائي والمحاكمة، لذا ارتأينا أن نتناول هاته  مرحلتي

  .لأهميتها

وض في هذا ـــــود الخــــن يـــل مـــــلو بسيطة تساعد كذا العمل إضافة و ــــون هــــــن أن يكــــــيمك اــــــكم   -3

  .الموضوع مستقبلا

  :إلى ما يلي �دف هاته الدراسة :أهداف الدراسة

الجزائري لحماية الطفل ية التي تضمنها التشريع الجزائي تسليط الضوء على مختلف المواد القانون  -1

  .لهاته الحقوق افائهاستيمدى  وما 15/12 الخصوص القانونوعلى وجه  ،الجانح

، وذلك لبحث السبل المساس �اورة ـــئمين عليها إلى خطاه القاـــــــــــــــول إلى لفت انتبـــــــــــــالوص  -2

  .الآليات لضمان حماية أوفر لهاته الفئة الهشة من ا�تمعو 

  :أخرى موضوعيةو  وضــوع في دوافع ذاتيةتتمثــل دوافـــع اختيــــار هذا الم: دوافع اختيار الموضوع

  : ةـــــــــــــــــــــــــــــــالدوافع الذاتي :أولا

نْـيَا الْمَالُ  ﴿ قوله تعالى   -1 وعليه فهي فطرة االله تعالى  ،)46أية : الكهف( ﴾ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الدُّ

يق الحماية لتحق ،الضعيفة في ا�تمعلى الاهتمام �اته الفئة الهشة و بالميول إ ،التي غرســـــــها فينا

  ".المستقبلطفل اليوم هو رجل "ن لأ ،جل إعداد نشأ صالحأاللازمة لها وذلك من 

  .الطفل دفعني لاختيار هذا الموضوعميولي الشخصي للقضايا المتعلقة ب  -2



  ج

 

  : ع الموضوعيةــــــالدواف :ثانيا

ومدى الحاجة  ،الطفلالمتعلق بحماية  2015جويلية  15المؤرخ في  15/12حداثة صدور القانون  -1

  .إلى تحليل و توضيح مواده

ــــــــــة فــــــــه الفئـــــــــا هاتــــإليه آلت تيـــــة الــــــــــة الصعبــــــالوضعي -2 ، فرغم وجود قوانين ردعية ضد  ي وقتناــ

جل أود المشرع في كل مرة من ــــم جهـــــ، ورغةـــــــــــل له نفسه الاعتداء عليهم من جهكل من تسو 

إلا أننا نلاحظ في بعض الأحيان مدى التجاوزات  ،سن قوانين حمائية لهم من جهة أخرى

  .المرتكبة ضدهم سواء كجانحين أو كمجني عليهم

  :المنهج المتبع في هاته الدراسة هو :المتبعالمنهج 

، حيث يتم ن هذا الموضوعأالمنهج التحليلي الذي مفاده تحليل موقف المشرع الجزائري بش -1

  .القانونية المتعلقة بالموضوعواد تحليل مختلف المبواسطته عرض و 

  .لجوانب التي نراها تحتاج إلى ذلكإلى جانب استخدام المنهج المقارن في ا -2

  :يلي من الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد إعداد هاته الدراسة ما: الصعوبــــــات

ري فهي نادرة جدا في هذا الجزائة بالقانون ـــــع المتخصصـة خاصـة المتعلقــــــــــة المراجــــــــــــــقل -1

دور حيث ـــــــــحديث الص 15/12رقم  الطفلاية ــــــون حمــــــــون قانـــــــــــــص كـــــــــــــ، وبالأخوصـــــالخص

، وإن وجدت فإن جميعها تتضمن مواد قانونية له الكتاب بالدراسة والتحليل بعدلم يتطرق 

  .باعتبار أن أغلب القوانين عُدلت مؤخراوإجراءات تم تعديلها، 

تحيلنا في كل مرة إلى التنظيم الذي لم يصدر إلى غاية اليوم رغم  15/12أغلب مواد القانون  -2

  .مما شكل علينا صعوبة في التحليل ،أهميته

  .أكثر امن التعمق فيه نتمكن، حيث لم لوقت المخصص لإعداد هاته الدراسةضيق ا -3

من الهيئات المختصة في هذا  وعــــات ذات الصلة بالموضــــــــعلومالمعدم تمكيننا من الحصول على  -4

، مما صعب ة الموضوعــــــــرا لحساسيــــــــبحجة السر المهني نظة العملية، ــــــخاصة من الناحي ،الشأن

ها مع الطفل الجانح الموقوف علينا الوصول إلى العراقيل التي تواجه الضبطية القضائية في تعامل

 .الاقتراحاتللنظر، حتى نتمكن من إدراجها ضمن 

  

 



  ح

 

  :سة خطة ثنائية وفق المخطط التاليانتهجت لتحقيق أهداف هاته الدرا: خطــــة البحث 

    ـــةــــــــــــــمقدمــــــ

  ة التحري الأوليــــــــــومرحل هــــــــالحماية الجزائية ل ،مفهوم الطفل الجانح :الفصل الأول -

 حــــــــــــــــــالجانل ــــــمفـــــهوم الطف : المبحث الأول   

 حتعريف الطفــــــل الجانـــــــــــــــــــ :المطلب الأول      

  المسؤولية الجزائية للطفل الجانح في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري: انيــالمطلب الث      

  ليحري الأوّ ومرحلة التّ  ة الجزائيـــــة للطفل الجانحـــــــــــــمفهوم الحماي  :الثانيالمبحث  

  مفهوم الحماية الجزائية للطفل الجانح :المطلب الأول      

  يــــــــري الأوّلـــــــــــــــــــــــــــــــــالتحــوم ــــــــــــــــــــــــــمفه :المطلب الثاني      

  

  التحري الأوليمرحلة آليات الحماية الجزائية للطفل الجانح خلال :الفصل الثاني  -

  متخصصة لحماية الطفل الجانح خلال التحري الأوليوخلايا إنشاء فرق  :المبحث الأول  

  رق متخصصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطنيـــــــــفإنشاء  :المطلب الأول      

  ـــــــــيــــــــــدرك الوطنــــــــــادة الـــــــــة لقيـــتابعمتخصصة  خلاياإنشاء  :المطلب الثاني      

  ري ــــــــــــــــــلال التحـــــح خــــة الطفل الجانـــــــــة بحمايـــــالخاص القانونية دــــــواعـــالق :المبحث الثاني      

  .15/12 جاء �ا القانونالتي  الأولي                           

  .مفهوم التوقيف للنظر :المطلب الأول       

  .ومدى فاعليتها رللنظ مدة التوقيفـلال ـــــــــل الموقوف خــــــــالطف ضمانات :المطلب الثاني       

  ـــــــــةـــــــــــخاتمــ

 اتــالاقتراح

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  الحماية الجزائية له  مفهوم الطفـل الجانح،  

     ومرحلة التحري الأولي

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصـــــــــــــــــــــل الأول
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  :ةـــــــــــــــــــــــــــــتوطئ

ل ـــالتمييز لدى الطفيان إلى انعدام أو نقص الإرادة و مرده في غالب الأح الأطفاللما كان جنوح           

كان   ؛وك الإجرامي من جهة أخرىــــسلإلى الة التي تدفعه ـــــة القاسيــــــــــــــجتماعيروف الاــــــإلى الظو  ،ةـــمن جه

 وخاصة ،ل متابعتهـــــــــع مراحــــــــــــــــفي جمي، وذلك هـــــــــان حقوقــــــاد منظومة قانونية لحمايته وضمــــــــــــإيجد من ـــــــــلاب

اكات التي قد تمارس عليه والتصدي لكل أنواع الانته ،، وذلك لضمان حقوقهمرحلة التحري الأولي خلال

كضمانة  ،2015جويلية  15المؤرخ في  15/12، لذا أصدر المشرع الجزائري قانون حماية الطفل رقم أثناءها

  .خلال التحريات الأولية الجانح خاصة لتعزيز حماية الطفل جديدة

المقررة له في مرحلة التحريات الأولية أوجه الحماية الجزائية  تحديدو  ،وعليه وقبل الخوض في ذلك          

تعريف  رق إلىــــــوذلك بالتط ـــحــــــل الجانـــــوم الطفـــمفهة الطفل؛ فإننا سنتناول ـــــــون حمايــــــالتي جاء �ا قان

ة و التشريع الجزائري ــة الإسلاميـــــة له في الشريعـــــة الجزائيــــــد نطاق المسؤوليـــــة، وتحديـــــــوح من جهــــالطفل والجن

من خلال ، وكذا المقصود من التحري الأولي مفهوم الحماية الجزائية لهو ، )المبحث الأول(من جهة أخرى في 

ولي ترتكز عليها تلك الحماية من جهة، وتعريف التحري الأ التي الأسس دوتحديله تعريف الحماية الجزائية 

  .)المبحث الثاني(خلال  نموتحديد طبيعته القانونية وأهميته من جهة أخرى 
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  :المبحث الأول

  حـــــــــــــــل الجانـــــــــــــوم الطفــــمفهـــــــ

إن تحديد مفهوم الطفل الجانح يتطلب منا التطرق إلى ركنين أساسين، أولهما يتعلق بتعريف  الطفل 

في الشريعة له ة ــــــــــة الجزائيـــــــــ، والثاني يتعلق بتحديد المسؤولي)المطلب الأول( فيانح الج

 ).المطلب الثاني( فيالإسلامية، والتشريع الجزائري 

 :تعريف الطفل الجانح: الأولالمطلب 

ه الصعوبة لا تعود فقط ــــــــ، وهاتالــــــالأطفوح ـــــــق لجنــــــــــــــام ودقيــــــــف عــــع تعريــــــوضــا ـــعلينــ يصعب         

ووجهات نظر الباحثين بل أيضا إلى اختلاف تخصصات  ،فحسب عواملهإلى تشعب جذور الجنوح وتعدد 

     ...يهتمون بدراسته، وكذا منظور كل دولة إليهالذين 

ا أن نعرف كل لفظ علين ،اعتباره مركب من لفظينب يتسنى لنا فهم معنى الطفل الجانح وكي ؛وعليه         

ص في الأخير ـــتى نخلــــح ،)الانحراف( الجنوحثم تعريف  ،)الحدث( الطفلتعريف : لالــــن خـــــدا مــــعلى ح

 .2015جويلية  15المؤرخ في  15/12في قانون حماية الطفل  الطفل الجانحإلى تعريف 

الحدثو  لطفلامصطلحي أن ارة إلى ـــــــــدر الإشـــــــوتج         
ال ــــــو الحكما ه ،نىــــان نفس المعـــــيؤدي 

ات مترادفة المعنى ــــراف مصطلحـــاح أو الانحـــوح أو الجنــــذلك أن الجن ،رافــــالانحوح و ـــلجنة لــــبالنسب

نحرف فإنما يعني الطفل الجانح والعكس والمضمون من الوجهة القانونية، فحينما يتكلم القانون عن الطفل الم

  .صحيح

    

                                                 
-   لكن أبرزها هي الأطفالتتعدد العوامل المؤدية إلى جنوح:  

  .ا العالم فرويد مثل الأمراض النفسية أشهر من نادى �و  :النفسيةالعوامل  -

  .الوراثة في السلوك الإجرامي حيث تؤكد دور سيزار لمبروزالعالم أشهر من نادى �ا و  : ولوجيةــــالبيالعوامل  -

 ...السياسيةو الثقافية  ،الاقتصادية ،من قال �ا العالم فيري مثل العوامل البيئية وأشهر : الاجتماعية العوامل -

، ص من 1992سنة بدون رقم الطبعة، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، : محمد عبد القادر قواسمية: صيل أكثر انظرللتف

  .2002 ن رقم الطبعة، سنةبدو عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، نتائج دراسة ميدانية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : وكذا علي مانع /138إلى  81

 -  يفيد نفس "حدث"بأن مصطلح  الثانيةمن المادة  الأولىبمقتضى الفقرة  15/07/2015المؤرخ في  15/12اعتبر المشرع الجزائري في قانون حماية الطفل رقم

 ".طفل"المعنى مع مصطلح 
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، كما سنتطرق إلى مختلف والاصطلاح اللغةسنتناول تعريفه في  ):الحدث( تعريف الطفل :أولا

  :التي يطلق عليه فيها مصطلح الطفل كما يلي بداية و�اية المرحلة العمرية، وكذا تحديد مسميات الطفل

 : ــــةـــــــــــــــــــــلغـ  -1

وْلُود) الطِّفْل(  « :لَ فَ طَ من       
َ
، وقد يكون )أَطْفَال(وولد كل وحشية أيضا طفل، والجمع  الم

 ﴾ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْراَتِ النِّسَاءِ  ﴿: الىــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــا لقولـ ــًا وجمعدً ــــــــواح) الطِّفْل( 

 .1» )31آية : النور( 

فأصل لفظ الطفل من  ، فالصغير من الناس والدواب طفل،شيءيعني الصغير من كل و      

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُـراَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ  ﴿ :الىــــه تعــــــــــ، تطبيقا لقولالطفالة والنعومة

  .2) 67آية : غافر(  ﴾ ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ طِفْلاً 

وَإِذَا بَـلَغَ  ﴿ :والولد يقال له ذلك حتى البلوغ، وذلك تطبيقا لما ورد في القران الكريم     

في تعريفه  ، وهو ما ذهب إليه ابن الهيثم3) 59آية : النور(  ﴾ الأَْطْفَالُ مِنكُمُ الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا

  .4)ن يحتلميسقط من بطن أمه إلى أ الصبي يدعى طفلا حين( 

 :اــــاصطلاح  -2

الإسلامية، عند  الشريعةوم شتى، سنتناول تعريفه في ـــه علــــل تتقاسمــــف الطفـــرا لأن تعريـــنظ        

بالتركيز على تعريفه في قانون حماية  القانون، وكذا في النفس، عند علماء الاجتماععلماء 

  : كما يلي 15/12الطفل رقم 

ل في الشريعة الإسلامية أن الطفل هو كل شخص ـــــــــالأص :في الشريعة الإسلامية تعريف الطفل  2-1

وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ مِنكُمُ الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن  ﴿ :ه تعالىــــــــــــلم يبلغ الحلم، مصداقا لقول

ُ ا قَـبْلِهِمْ  لِكَ يُـبـَينِّ   ).59آية :النور( ﴾ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  للَّـهُ لَكُمْ آياَتهِِ كَذَٰ

                                                 
ة الرابعة، سنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطبع -عين مليلة –الجزائر، دار الهدى يق الدكتور مصطفى ديب البُغا، مختار الصحاح، ضَبْط وتخَْريج وتَـعْل: محمد بن أبي بكر الرازي -  1

 .257ص باب الطاء، طَفَلَ، ، 1990

، ص 2013طبعة، سنة رقم الالنهضة العربية، بدون دار  ،مصر الحماية الجنائية للطفل في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، :أحمد عبد الحليم محمد: انظر -  2

الطبعة  المكتبة العصرية للنشر و التوزيع، ، مصر،الإسلاميةبالشريعة  ةل بين الواقع و المأمول، دراسة مقارنــــــــــــــــــوق الطفــــــــــحق: د كامل المنايليــــــهاني محم :رـــــانظ/ 7

 .31ص طفل،  ،2010الأولى، سنة 

    .12ص ،1999سنة  الطبعة الأولى، ،ية نايف العربية للعلوم الأمنيةأكاديم السعودية، ،ماية الجنائية للطفل ا�ني عليهالح :محمود أحمد طه -  3

سنة  الطبعة الأولى، ،دار الفكر الجامعي مصر، والفقه الإسلامي،ن القانون الدولي العام ــــــــة بيـــــــــــة مقارنـــــــــــــــدراس ل،ــــة حقوق الطفــــحماي :منتصر سعيد حمودة -  4

   . 16، ص 2010
 



                 الأول  ـــــــــــــــلــــالفصــــــــــ                                                 ومرحلة التحري الأولي ايــة الجزائيـــــة لهالحم ،مفهوم الطفـل الجانــح

11 

 

، كون الاحتلام دليل )التكليف( البلوغ حدا فاصلا بين مرحلتي الطفولة و  وقد جعلت الاحتلام        

على كمال العقل الذي هو مناط التكليف؛ فهو قوة تطرأ على الشخص فتنقله من مرحلة الطفولة إلى 

  .الرجولةمرحلة 

وغ الاحتلام يعُرف بظهور العلامات الطبيعية، عند الذكر بالاحتلام، وعند الأنثى بالحيض ـــــــــــوبل        

أو الحمل، أما إذا لم تظهر أو ظهرت على نحو مشكوك فيه، فيرى بعض الفقهاء اللجوء إلى تقدير سن 

  2.شرع الغلام إلى البلوغ، وعليه فهو في ال1يفُترض فيه أن الشخص قد احتلم حكمي

الصغار والكبار تمييزا واضحا، إذ قررت أحكام اختلفت والشريعة الإسلامية هي أول من ميز بين         

  3:مراحل )03(باختلاف سن الطفل، وهي ثلاثة 

 .من عمره) 07(وتبدأ بولادة الصغير حتى بلوغه سن السابعة  :مرحلة الطفل غير المميز   -  أ

 .من عمر الصغير وتنتهي بالبلوغ) 07(وتبدأ من سن السابعة  :الضعيفمرحلة الإدراك     -  ب

أو الثامنة عشر ) 15(وتبدأ من سن الخامسة عشر   وتسمى مرحلة البلوغ، :مرحلة الإدراك التام    -  ت

وهي  أو بإحدى العلامات الطبيعية التي تظهر على الذكر والأنثى، -على اختلاف العلماء -)18(

  .4» و الحيض للأنثى للذكر، الإنزال و الإنبات «

  :الاجتماعتعريف الطفل في علم   2-2

يث لا يتمتع بأهلية التمييز بحماع هو من لم يبلغ مبلغ الرجال، تجالطفل حسب علماء الا       

الصغير منذ الولادة وحتى يتم له النضج الاجتماعي، وتتكامل لديه ( أو هو 5الإدراك بصورة كاملةو 

                                                 
 - أما المالكية ورواية  ،)15(فعند الشافعية وبعض الحنفية ببلوغ الخامسة عشر: د السن الفاصلة بين مرحلتي الطفولة والبلوغ الحكميــــــــــــــاء في تحديـاختلف الفقه

علامات البلوغ في سن ويرى الإمام السيوطي الأخذ بالمعيارين؛ فإذا ظهرت  قبل ذلك،البلوغ الم تظهر عليه علامات ـــــــــــــــم) 18(ثامنة عشر لأبي حنيفة فببلوغ  ال

  .من عمره) 15(يظل طفل وغير مكلف إلى أن يبلغ الخامسة مبكرة فإنه 

بدون  منشأة المعارف، القانون الدولي، مصر،ة مقارنة في التشريعات الوطنية و دراس لجنائية للأحداث،ة والمعاملة اـقانون الطفولة الجانح :محمود سليمان موسى -  1

 .120ص  ،2006سنة  طبعة،رقم ال

 .25ص ،2008سنة  الطبعة الأولى، ،يالحماية الجنائية الموضوعية للأطفال المستخدمين، مصر، دار الفكر الجامع: فاطمه بحرى -  2

سنة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،   ، في الحقوقيرماجسترسالة ،  الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري: تقابلقاسم سوي -  3

 .9 ، ص2011- 2010

سنة  طبعة،رقم ال، دار الفكر الجامعي ، بدون ره الإسلامي، دراسة مقارنة، مصـــــــــلفقي و اـــــــــــالوطني و ــــــــــــــاق الدولــــــــفي السي ة الطفل،ــــــحماي: وليد سليم النمر -  4

 .187، ص 2015

 ماجستير رسالة ،)سنة 14إلى  8(ور من ـــــــــــالعنف الأسري وانحراف الأحداث، دراسة ميدانية بمركز رعاية الأحداث بالأبيار المخصص للذك: وزاي فيصلـــــــــــــــم -  5

 .51، ص 2010 -2009سنة ، والاجتماعيةجامعة بوزريعة، كلية العلوم الإنسانية   م الاجتماع الجنائي،في عل
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تبدأ منذ الميلاد حتى الرشد، وتحديدها يختلف من ثقافة  حلة الطفولة حسب بعضهم، ومر )اصر الرشدعن

  1.تفق على سن محدد لهاإلى أخرى، فقد تنتهي بالبلوغ أو الزواج أو يُ 

  :تعريف الطفل في علـــــم النفس  2-3

ونه جنين له مفهوم واسع؛ إذ يشمل مفهوم الطفل كل شخص ليس فقط منذ ميلاده ، بل منذ ك          

  . 2في رحم أمه، وتنتهي هاته المرحلة بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره في الذكر عنه في الأنثى

  :ـــــــونـــــــتعريف الطفل في القانــــ  2-4

  :في القانون الدولي  2-4-1

فل سنة من إعلان جنيف لحقوق الط اءً في كثير من النصوص، بد" الطفولة"و"الطفل"ورد مصطلح       

  . 1966، ثم العهدين الدوليين سنة 1959، ثم إعلان حقوق الطفل سنة 1929

ضع دون أن يهتم بو  ،اية له سواء قبل الميلاد أو بعدهاهتم المشرع الدولي حينها بتكريس الحمحيث       

اعتمد ونشر الذي ، 1959سنة ويتضح ذلك من خلال ديباجة إعلان حقوق الطفل  ،تعريف واضح له

وديباجة اتفاقية حقوق الطفل، التي ، 1959نوفمبر  20المؤرخ في ) 14-د( 1386 العامة جب قرار الجمعيةبمو 

نوفمبر  20، بتاريخ 44/25اعتمدت وعرضت للتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 

العقلي الذي لبدني و حيث أشار إلى قصوره ا ،49بموجب المادة  1990، تاريخ بدأ النفاذ سبتمبر 1989

  3.يحتاج إلى حماية خاصة ومناسبة له

 للأمماتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة  هيتعريفه مباشرة  تتناولوأول وثيقة       

ان ــــــل إنســــــــــك( :ى منها على أن الطفل هوــــــــادة الأولـــــــــــ، حيث نصت الم1989نوفمبر  20المتحدة بتاريخ 

 .4)مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه ،لم يتجاوز الثامنة عشر

ومثلما احتل تعريف الطفل وحمايته صدارة اهتمام ا�تمع الدولي، كان الأمر نفسه على المستوى       

الميثاق الإفريقي "ة الأطراف في الوحدة الإفريقي ةالإقليمي، حيث اهتمت الدول الإفريقية الأعضاء في منظم

 هبسن قواعد خاصة لحمايته، كما تناول تعريف 1990في أديسا بابا في جويلية "لـــة الطفــــــوق ورفاهيـــــلحق

                                                 
 .49ص  ،1992طبعة، سنة رقم الالمؤسسة الوطنية للكتاب، بدون  جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، الجزائر،: محمد عبد القادر قواسمية -  1

 .119ولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث، المرجع السابق، ص قانون الطف :محمود سليمان موسى  -  2

 -  من عمره يظل طفل إذا لم تظهر عليه علامات البلوغ الجنسي ، في حين يعتبر بالغ وليس ) 20(حسب علماء  النفس الشخص الذي يبلغ سن العشرين

 .غ قد ظهرت لديهمن عمره مادامت علامات البلو ) 10(طفل حتى ولو لم يتجاوز العاشرة 

 .132 ،نفسهالمرجع  قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث، :محمود سليمان موسى  -  3

 .18 ص اتفاقية حقوق الطفل، الجزء الأول، المادة الأولى،الجزائر،  مدونة النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال،: المدرسة العليا للقضاء -  4
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إنسان  كلبموجب هذا الميثاق يقصد بالطفل  ( :منه كما يلي) 02(بصورة مباشرة من خلال المادة الثانية 

  .1)عشر عاما  18يقل عمره عن 

  :في القوانين المقـــارنة  2-4-2

، ويفترض أنه قبلها يكون "بسن الرشد الجزائي"الطفل هو من لم يبلغ سن محددة، يصطلح عليها        

 بلوغه تلك السن المحددة ذ ولادته حتىـــــــــل منــــــــــون الشخص طفـــــــــــمعدوم أو ناقص الإدراك، وعليه يك

  .من بلد إلى أخر  ، والتي تختلفقانونا

  . سنة 21عشر سنة، وأخرى ببلوغ  18هناك ولايات تحدده ببلوغ  ؛ففي الولايات المتحدة الأمريكية       

بشأن الأحداث، يعتبر طفل كل  1974لسنة  31حسب تعديل قانون العقوبات رقم أما في مصر ف       

، كما  أفرد المشرع 2ب المادة الأولى منهمن عمره حس) 18(شخص منذ ميلاده حتى بلوغه سن الثامنة عشر

يقصد : (، الذي نص في المادة الثانية منه على أنه1996لسنة  12قانون خاص بالطفل، تحت رقم المصري 

بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون، كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية  

  .3...)كاملة

  :15/12الطفل رقم  في قانون حماية  2-4-3

أنه ساير ا�تمع الدولي في تعريفه للطفل، وكذا في تحديده للسن الجزائي  أما المشرع الجزائري فنلاحظ       

 15/12الذي تنتهي باكتماله مرحلة الطفولة ،حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 

) 18(الطفل هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر: (ا يلياية الطفل مالمتعلق بحم 2015جويلية  15المؤرخ في 

له نفس المعنى مع " حدث"بمعنى أن مصطلح  ،4)نفس المعنى" حدث"سنة كاملة، و يفيد مصطلح 

  ".طفل"مصطلح 

  

  

                                                 
قوق ـــــــــــــالح(، الجزء الأول 1999نوفمبر  29، بدأ العمل به في 1990وق ورفاهية الطفلـــــي لحقــــــاق الإفريقــــالميث: وتاــــــــنيسمة ـــــان جامعــــــوق الإنســـــة حقـــــتبمك - 1

  : انظر /)تعريف الطفل(  2، المادة )حقوق و رفاهية الطفل ( الفصل الأول  ،)و الواجبات

charter.html-child-http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr   ،00:20 على الساعة،  14/02/2016 تاريخ الدخول.  

  .124و122،123، ص المرجع السابق ة والمعاملة الجنائية للأحداثقانون الطفولة الجانح: محمود سليمان موسى -  2

، ص 2015الأولى، سنة  ةوالقانون للنشر ، الطبعادي للأطفال، دراسة مقارنة، مصر، دار الفكر ــــلال الاقتصــــجرائم الاستغ: صلاح رزق عبد الغفار يونس -  3

21. 

ص ، 2015جويلية  19خ ـــ، بتاري 39للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية /المتعلق بحماية الطفل 2015جويلية  15ؤرخ في ـــــــــــالم 15/12 مــــــــرق ونـــــــــالقان - 4

 .1 ة، الفقر 2المادة ، 5
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 :لـــــــــــــات الطفـــمسمي  -3

أن تناولناها التي سبق و فل ، بالإضافة إلى تسمية الطأخرىتجدر الإشارة إلى أن للطفل مسميات      

  :لعل أهمها

  :الحـــــــــدث  3-1

) حَدِيثُ ( بفتحتين يعني شَابٌ، فإذا ذكرت السن قلت ) حَدَثٌ ( رجل  «: ةــــــــــــــــــــــــــــــــلغ  -  أ

 .1» أي أَحْدَاث) حِدْثاَن(السن، وغلمان 

ة الإدراك والاختيار، لقصور عقله ر لديه ملكـــــــــدل على شخص لم تتوفـــــــــي: اــــاصطلاح  -  ب

ه أصابت عقله ع هذا القصور إلى علّ ــــــــــــعن إدراك حقائق الأشياء واختيار النافع منها، ولا يرج

 2.بسبب وجوده في سن مبكرة بل لعدم اكتمال نموه وضعف قدراته العقلية والبدنية،

 :يــــــــــــــبالص  3-2

يَة(الغلام، والجمع ) الصَّبيِ ( «: ابَ من صَ  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغ  -  أ يَان(و ) صِبـْ ين ب) صَبيِ (، ويقال )صِبـْ

والجمع ) صَبِيَّة(ددت وإذا كسرت قصرت، والجارية ــــفإذا فتحت م) الصَّبَاءِ (و) اـــالصِّبَ (

       .3» )الصَّبَاياَ(

 4.يطلق على من لم يفطم، ويسمى رجلا مجازا: اـــاصطلاح  -  ب

 :ـــرــــــــالقاصـ  3-3

الشيء بالضم ) قَصُرَ (وعن الشيء عجز عنه ولم يبلغه، ) قَصَرَ ( «و: من قَصَر :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغ  -  أ

اوز به يء على كذا لم يجُ ــــــــــرَ الشــــــــــلاة، وقَصَ ـن الصــــــــــم) قَصَرَ (، و)قِصْراً (ر ــــال يَـقْصُ ــــــد طــــض

ضد الطويل والجمع ) القَصِير(والطرف لا تمد إلى غير بعلها، ) قاَصِرةَ(رأة ــــــــوامإلى غيره، 

 .5» )قِصَار(

                                                 
-   الصغير بمعيار قانون محدد، فكل من  ليس وصف متعلق بمن يرتكب الجريمة ، وإنما هو حالة يكون عليها صغير السن باعتباره في سن الحداثة ، أي: الحدث

 .سويلم يتجاوز السن المذكور يعتبر حدثا سواء ارتكب جريمة أو لم يرتكب ، فهو إذا ارتكبها اعتبر حدث منحرف ، وإذا لم يرتكبها اعتبر حدث 

 .89ص  ،ثَ دَ حَ باب الحاء،  ،مرجع سابق، مختار الصحاح: بكر الرازي أبيمحمد بن  - 1

 .12ص  ،سابقمرجع  ،الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري :قات بلقاسم سوي -  2

 .232ص ا، بَ صَ باب الصاد، المرجع نفسه،  مختار الصحاح،: بكر الرازي أبيمحمد بن  -  3

 .13ص  مرجع سابق، ،الحماية الجنائية للطفل ا�ني عليه :محمود أحمد طه -  4

 .342 ص، رَ صَ قَ باب القاف، ، نفسهحاح، المرجع مختار الص: بكر الرازي أبيمحمد بن  -  5
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أما لفظ القاصر في التشريع الجزائري  ،1أفعالههو العاجز عن إدراك عواقب : اصطلاحا  -  ب

49فقد ذكر في المواد 
تم الثامنة كل من لم يُ به المشرع   دمن قانون العقوبات، وقص 51و  50، 2

 .من عمره) 18(عشر 

  :ومن خلال التعاريف اللغوية السابقة يمكن تقسيم تلك الألفاظ إلى قسمين

، فهما من مسميات الإنسان في صغره، فالطفل هو الصغير والصبي الطفليشمل لفظي : الأول  -  أ

 .الذي لم يحتلم، والصبي هو الصغير قبل الفطام، وعليه فالطفل مرادف للصبي

، فهما وصفين يلقب �ما صغير السن، فيعد قاصر لضعف والحدث قاصراليشمل لفظي : الثاني  -  ب

 3.عقله وقلة خبرته، وحدثا لحداثة سنه، وعليه فالقاصر مرادف للحدث

 :ةــــة الطفولــــة ونهايــمرحلة بدايتحديد   -4

حلة الطفولة على خلاف المشرع ي الجزائري لم يحدد لحظة بداية مر ـــــرا لأن المشرع الجزائـنظ      

من القانون  25ادة ــــــــوع للمــــــــــــفإننا و بالرج -كما سبق بيانه  -ري، الذي حددها بلحظة الميلادــالمص

وعليه نلاحظ  ،...، نجد أن المشرع اعتبر أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا4المدني الجزائري 

  :أنه ميز بين مرحلتين 

 .ويعتبر فيها الجنين حملا: لة ما قبل الميلادمرح  4-1

 .وينتقل فيها الجنين إلى وصفه إنسان شرط ولادته حيا: مرحلة ما بعد الميلاد  4-2

                                                 
ة، تخصص شريعة ـــــــــــوم الإسلاميـــــــــــي العلــــــــــــــــــف ماجستـــــيررسالة  ،ير والتشريع الجزائالإسلامية نة بين الشريعة دراسة مقار زوانتي بلحسن، جناح الأحداث،  - 1

 .11، ص 2004سنة  -لإسلاميةكلية العلوم ا-، جامعة الجزائروقانون

الجريدة الرسمية /المتضمن قانون العقوبات 1966 جوان 8المؤرخ في  156-66 والمتمم للأمر رقم المعدل، 2014 فيفري 04في  المؤرخ 01- 14 عدلت بالقانون رقم - 2

   :كما يلي، 49 المادة، 05 ص، 2014 فيفري 16 بتاريخ، 07 للجمهورية الجزائرية، عدد

  .سنوات) 10(كون محل للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر لا ي( 

  .التهذيب وأسنة إلا تدابير الحماية  13إلى أقل من  10ولا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه بين  

  .ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات لا يكون محل إلا للتوبيخ

  ).إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة سنة 18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من  

  :المتضمن قانون العقوبات، وكانت صياغتها قبل التعديل كما يلي 1966جوان  08المؤرخ في  156- 66حررت في ظل الأمر رقم  -

  .لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية(

  .واد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ ومع ذلك فإنه في م

  ).ما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففةإسنة  18إلى  13ويخضع القاصر الذي لم يبلغ سنه 

 .11، ص المرجع نفسه،  جناح الأحداث :لحسنبزوانتي  -  3

للجمهورية الجريدة الرسمية /1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75للأمر رقم  دل والمتممالمتضمن القانون المدني المع، 2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون  - 4

 ).بنفس الترقيم 25بقيت المادة و  25أعادت صياغة المادة  18المادة ( 18، المادة 20ص ، 2005جوان  26بتاريخ ، 44عدد الجزائرية، 
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من المقرر قانونا أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ( :ت إليه المحكمة العليا في قرارهاوهذا ما ذهب           

نه الوقت الذي ألة الطفولة تبدأ منذ ولادة الصغير حيا، ذلك وقياسا عليهما فإن مرح ،1...)ولادته حيا

  .تثبت فيه شخصية الإنسان

إلا أن هناك اختلاف حول السن أو الوقت الذي تنتهي فيه تلك المرحلة، فهناك من يرى بأ�ا            

إلا أن الرأي ...يةتنتهي ببلوغه سن معينة متفق عليها، وهناك من يرى بأ�ا تنتهي بظهور العلامات الطبيع

غلب التشريعات أالدولي الذي حذا حذوه المشرع الجزائري، واستقرت عليه  الشرعالغالب بما في ذلك رأي 

  . سنة كاملة 18الوضعية هو أن مرحلة الطفولة تنتهي ببلوغه سن الرشد الجزائي المحدد بــــــ 

سنة  عشر ) 18(حتى بلوغه سن الثامنة ، و بأن الطفل هو الصغير منذ ولادته حيا وعليه نستخلص      

   .كاملة

  :كما يلي  والاصطلاح اللغةسنتناول تعريفه في ):الانحراف(تعريف الجنوح  :اـــــــــــثاني

  :لغــــــــــــــــــــــــة -1

الميل إلى الإثم، وقيل هو الإثم عامة، لقوله عز : والجنَُاح بالضم «من جَنَحَ، : وح لغةـــــالجن  -  أ

ــق، )236آية :البقرة( ﴾ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  ﴿: وجل والجنَُاح ؛ أي لا إثم عليكـــــم ولا تضييــــ

  .2» هو ما يُـتَحمّل من الهم والأذى، وأيضا هو الجناية والجرم

أي مال ) رَوْرَفَ ـــــاحْ (و) ـــــــــــــــــــرََّفَ تحَ (ـــــــــه وعن) رَفَ ــــ ــــَانحْ (ال ـــــويقُ «: من حَرَفَ : الانحراف لغة  -  ب

يحَرِّفُونَ الْكَلِمَ  ﴿ :، لقوله عز وجل3» الكلام عن مواضعه أي تغييره) تحَْريِفُ (وعدل، ومنه 

  .)46 آية: النساء(  ﴾ عَن مَّوَاضِعِهِ 

 :اصطلاحا -2

لامية، عند الإس الشريعةعلوم شتى، سنتناول تعريفه في  تتقاطعه) الانحراف( الجنوحنظرا لأن تعريف          

  : كما يلي  القانون، وكذا في النفس، عند علماء الاجتماععلماء 

  

                                                 
بن يوسف بن  01ة الجزائر ــــفي الحقوق، قسم القانون الخاص، جامع هالجزائري، أطروحة دكتوراالاحتياط في قانون الأسرة الإرث بالتقدير و : عيسى معيزة  - 1

 .176، ص 2012-2011ن عكنون، سنة خده، كلية الحقوق، ب

ا�لد الثاني، فصل ة، ـــــــــــــــبدون سندار صادر بيروت، بدون رقم الطبعة، لسان العرب، : المصري الإفريقيأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  - 2

 .430الجيم، جَنَحَ، ص 

 .92ص حَرَفَ، باب الحاء، ، مختار الصحاح، مرجع سابق: بكر الرازي أبيمحمد بن  -  3
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 :تعريف الجنوح في الشريعة الإسلامية  2-1

لك أنه مصطلح حديث ذوح لم يكن مستعملا عند فقهاء الشريعة الإسلامية، ــــــــإن مصطلح الجن      

محكمة الأحداث في الولايات المتحدة بعد إنشاء ) 19(ستعمل إلا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُ 

 .الأمريكية

جناية "تسمية  الأطفالوح ــــــفكانوا يطلقون على جن ةـــسلامية الإــــــــــــــاء الشريعــــــــــا فقهـــــــــأم      

داث في سن حداثتهم تي يرتكبها الأحـــــــــة الــــــــــورات الشرعيـــــــالمحظ(  :، ويعرفونه على أنه"الصبيان

والتي ) ت جرائم يعاقبون عليها بالحدود أو القصاص أو التعازيردّ ا اقترفها البالغون عُ ذالشرعية، والتي إ

  . 1يكونون فيها بحاجة إلى الرعاية والحماية

  :الاجتماعتعريف الجنوح في علم    2-2

الأطفال الجانحون برأيهم هم  يرى علماء الاجتماع أن الجنوح هو سلوك ينشأ من البيئة؛ ذلك أن    

علق بانخفاض ضحايا ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطمئنان والاضطراب الاجتماعي لأسباب تت

كل سلوك يعبر عن عدم احترام (  :يعيشون في ظله، حيث يعبر عنه دوركايم بأنهمستوى المعيشة الذي 

ذلك الشخص الذي ( :لمنحرف هو، كما يرى بأن ا2)الفرد للقيم والقواعد اللازمة لصيانة ا�تمع

، والذي يخدش عواطف الجماعة ويؤدي إلى انفعالهم انفعالا الانحرافيتسبب في وقوع الفعل 

  .3...)جماعيا

 : م النفســـــتعريف الجنوح في عل  2-3

تعبير عن عدم التكيف الناشئ عن عوامل مختلفة مادية أو نفسية تحول دون الإشباع الصحيح ( هو         

ر في الحدث كلما أظهر ميولا مضادة للمجتمع لدرجة ــة تتوافــــــــحالهو  ( ذاـــــــ، وك)ات الحدثــــــلحاج

   4بينما يعرفه البعض بالجنوح الكامن، )خطيرة، تجعله أو يمكن أن تجعله موضوع لإجراء رسمي

                                                 
  - في اللغة اللوم والرد و أصله التأديبجمع تعزير وهو : زيراالتع. 

 .9و  8، ص مرجع سابق،  جناح الأحداث : لحسن بزوانتي -  1

 . 8، ص1996المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، سنة  لبنان، دراسة مقارنة، الأحداث المنحرفون،: علي محمد جعفر -  2

ع سابق، ص مرج ،)سنة 14إلى  8(العنف الأسري وانحراف الأحداث، دراسة ميدانية بمركز رعاية الأحداث بالأبيار المخصص للذكور من : موزاي فيصل - 3

46. 

  .63و 62ص ، سابقرجع في التشريع الجزائري، م الأحداثجنوح  :محمد عبد القادر قواسمية  -  4

 -  عندما يجد ما يحركه و يستثيره االجنوح الكامن يصبح جنوح ظاهر. 
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ة عن طريق الأطفال ـــــــــة، وخاصــــــــانتهاك بسيط للقاعدة القانونية أو الأخلاقي(هناك من يرى بأنه و          

  .1...)أو المراهقين

  : وح في القانونــــــــــــــــتعريف الجن  2-4

  :في القانـــون الدولي  2-4-1

هو في الغالب جزء من عملية  ،القيم الاجتماعية العامةالأطفال غير المتفق مع القواعد و سلوك ن إ         

والعبرة في تحديد مفهومه تكون بالطبيعة  ،التلقائي لدى معظمهم بالبلوغ يميل إلى الزوالو  ،النضج والنمو

   2. الجزائية للفعل وقت ارتكابه، فإذا كان وقت ارتكابه مباحا فلا يعتبر الطفل جانحا ولا يؤاخذ عنه

ة أن يكون أضيق نطاق ولا يتناول إلا الأفعال التي تضر بصورة مؤكد الجنوح يجبكما أن مفهوم          

من مبادئ الأمم  05من المبدأ ) ه(ة، وهذا ما جاءت به الفقرة بمصالح الطفل أو ا�تمع الجديرة بالحماي

يجب أن تتفادى (بأنه  1990 في ديسمبر )مبادئ الرياض(المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 

ر الكفيلة باتقائه، تجريم ــــــــالتدابيه، و ــــــــــلأسبابة ـــــــة المنهجيـــــع الجنوح، وكذلك الدراســـــــات التدريجية لمنــــالسياس

  3).خرينللآو معاقبة الطفل على السلوك الذي لا يسبب ضرر جسيما لنموه أو أذى 

  :وانين المقارنـــةالقفي   2-4-2

  :باختلاف وجهة نظر كل منها إليه كالقوانين الوضعية في تعريفها للجنوح، وذل ختلفتا         

طلـــــــق علـــــــى الأفعــــــال التي يرتكبها الأطفال في حدود سن معينة، والتي تعتبر جرائم ففــــــــــي انجلتـــرا يُ          

   .كبت بواسطة البالغينإذا ما ارتُ 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيأخذ هذا المعنى مضمون أوسع ، حيث يشمل الأفعال          

   .امية وغيرها من مظاهر السلوك التي من شأ�ا أن تؤدي للجنوحالإجر 

القضائية التي يتعرض على أن تعكس العمليات الإجرائية و  وعليه عادة ما تعمل التعريفات القانونية         

تحديد العقوبات المخصصة مة و لك بتحديد وصف للأفعال ا�رّ ، وذوحهــــلها الطفل متى تحققت دلائل جن

                                                 
شهادة  ،)دراسة ميدانية(فتوح في التأهيل المهني للأحداث التربية في الوسط المواقع تجربة مصلحة الملاحظة و : لفجليد خارحالي نور الدين و  غضبان مراد، - 1

 .5، ص 2004-2002، سنة CNFPH، المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة ربي متعدد التخصصاتمدولة 
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وكذا لهؤلاء الأطفال الذين يصبح سلوكهم على درجة معينة من الخطورة  ،، وذلك لتوفير حماية للمجتمعلها

  . 1الاجتماعية

واقف ــــــــــــات، المــــال، التصرفــــو الأفعــــوح هــــأن الجنـــق بـــل ما سبــــــــــمن ك صــــــــــه نستخلـــــــــــــــوعلي    

  .فضي إلى جريمةالتي يكون من شأنها أن تُ  وات الصادرة عن الطفل المجرمة جزائيا، أو السلوكي

  :15/12تعريف الطفل الجانح في قانون حماية الطفل رقم  :اـــــــــــــثالث

هو الطفل  الطفل الجانحلتعريف الطفل وكذا تعريف الجنوح، يمكننا القول بأن  ومن خلال تطرقنا         

وفقا  لاعتبر جريمة، بالغسنة الذي  يرتكب فعل مجرم جزائيا، لو ارتكبه شخص ) 18(منة عشر دون سن الثا

الملتقى الثاني  في 1959 سنة ح هذا التعريفوقد اقترُ ، 1966الإجراءات الجزائية الجزائري في  لما جاء به قانون

  2.لاستقلالللدول العربية حول الوقاية من الجريمة، و تبنته الدولة الجزائرية بعد ا

، نجده قد عرف الطفل 2015جويلية  15المؤرخ في  15/12وبالرجوع إلى قانون حماية الطفل رقم          

الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما والذي لا يقل عمره (  :الجانح من خلال الفقرة الثالثة من المادة الثانية بأنه

  ).اب الجريمة تحديد سنه بيوم ارتكوتكون العبرة في .سنوات) 10(عن 

ونلاحظ بأن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون، قد حدد السن الدنيا التي يمكن اعتبار الطفل          

سنوات، أما الحد الأقصى فنستخلصه من خلال نص نفس  10فيها جانحا متى ارتكب فعلا مجرما ألا وهي 

وعليه  ،)سنة كاملة) 18(ص لم يبلغ الثامنة عشر كل شخ(  :المادة في فقر�ا الأولى التي عرفت الطفل بأنه

            .سنة 18و  10نلاحظ بأنه حصر سن الطفل الجانح بين 

) 10(وعليه نستخلص بأن الطفل الجانح هو من يرتكب فعلا مجرما ولا يقل عمره عن عشر   

  .سنوات يوم ارتكاب الجريمة
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   ح في الشريعة الإسلامية والتشريعـــــة للطفل الجانــــــة الجزائيـــــــــؤوليالمس :المطلب الثاني

  :ريــــــــــــــــــــــــالجزائ                                        

جميـــع كـــذا و الصـــغار تمييـــزا واضـــحا، عتبارهـــا أول مـــن ميـــز بـــين الكبـــار و باأكـــدت الشـــريعة الإســـلامية         

يع الجزائـــري علـــى عـــدم معاملـــة الطفـــل الجـــانح كـــا�رم البـــالغ؛ وذلـــك لعـــدم بمـــا فـــيهم التشـــر الوضـــعية  الشـــرائع

اكتمال نموه العقلي والجسدي من جهـة، ولأنـه في غالـب الأحيـان ضـحية ظـروف اجتماعيـة قاسـية مـن جهـة 

  .إعادة إدماجه في ا�تمع لا إلى عقابهصة له �دف إلى تأهيله، إصلاحه و أخرى، مما يستلزم معاملة خا

يرتكــز أساســا علــى تحديــد ســنه عنــد ارتكابــه للفعــل  ،حـة للطفــل الجانــــــــــــــة الجزائيـــــــــــــــام المسؤوليــــــــــــــوقي        

ئـــات الهي راودتا�ـــرم، والأصـــل في تحديـــد ســـنه يكـــون بـــاللجوء إلى شـــهادة المـــيلاد الرسميـــة، وإذا لم توجـــد أو 

خــبرة (مــن بيانــات، فلهــا أن تحيلــه إلى الجهــة الطبيــة المختصــة المختصــة شــكوك حــول مصــداقية مــا ورد فيهــا 

  .1)طبية

  :كما يلي  التشريع الجزائريوكذا في  الشريعة الإسلاميةلمسؤولية الجزائية له في اسنتناول وعليه         

  :المسؤولية الجزائية للطفل الجانح في الشريعة الإسلامية: أولا

ـــا كُنـــتُمْ  ﴿:ظ المســـؤولية في عـــدة مواضـــع، منهـــا قولـــه تعـــالىالكـــريم لفـــ القـــرآناســـتخدم  «         وَلتَُسْـــألَُنَّ عَمَّ

وَلاَ  ﴿ :، وقولـه أيضـا)8آيـة :التكـاثر( ﴾ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  ﴿ :، وقوله تعالى)93آية :النحل( ﴾تَـعْمَلُونَ 

ــا كَــانوُا يَـعْمَلـُـونَ  ، وعليـــه فالمســؤولية هــي اســتحقاق العقــاب نتيجــة للفعـــل » )141آيــة:البقــرة( ﴾ تُسْــألَُونَ عَمَّ

  2.المحضور، يتحملها من أتى الجريمة عالما �ا قاصدا إياها

راً يَـرَهُ  ﴿:انطلاقا من قوله تعالىوكذا          ﴾ ثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا يَـرَهُ وَمَن يَـعْمَلْ مِ  ﴾٧﴿ فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

كـذلك نلاحـظ   ،)رواه مالك في الموطأ( ﴾لا ضرر ولا ضرار﴿ :وقوله صلى االله عليه وسلم ،)8و7آية :الزلزلة(

أن الشريعة الإسلامية قد أقرت مبدأ المسؤولية الفردية عن انتهاكـات حقـوق الآخـرين، وذلـك لضـمان احـترام 

   .3الطفل الحقوق والحريات بما في ذلك حقوق

ن لم يســتعملوا لفــظ المســؤولية الجزائيــة، وإنمــا تنــاولوا هــذا الموضــوع في كلامهــم عــن  والفقهــاء المســلمو         

ــــة الـــتي هــــــــــــــالأهليـــة الجنائي أثرهـــا الشـــرعي وهـــو اســـتحقاق  عليهـــاي مـــن شـــروط وجـــود الجريمـــة، حـــتى يترتـــب ــــــــ
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تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختـارا وهـو مـدرك بمعانيهـا (ا ا بعضهم بأ�ــــــــوقد عرفه العقوبة،

  .1)و نتائجها

لصغر سنه ، فإن الشـريعة كتملتين أو غير مُ  نعدمتينلطفل مُ لدى اوالتمييز الإدراك  ولما كانت ملكتي        

ا  أهليتـــه لتحمــل العقـــاب الجزائــي، أي�ـــومـــن ثمــة لا تعــترف بالإســلامية لا تعــترف بفكـــرة المســؤولية الجزائيـــة لــه، 

 لابـن حـزم" المحلـى"فقد جـاء في كتـاب  « ،2كانت الجريمة التي ارتكبها، فلا يطبق عليه لا الحد ولا القصاص

ولا قصاص ولا حد ولا جراح ولا قتل ولا نكـال علـى مـن لم يبلـغ الحلـم حـتى  لا قود(: محمد أبوقال : قوله

رفـع القلـم عـن ثلاثـة  ﴿ :وذلك مصـداقا لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم » 3...)يه يعلم ماله في الإسلام وما عل

       ).رواه الإمام أحمد في مسنده(4 ﴾ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن ا�نون حتى يعقل

مجموعـة  هبـل قـررت لـ الإسـلامية تركـت الطفـل الجـانح بـدون تـدبير،الشـريعة  أنلكن ليس معنى ذلك         

غـير أ�ـا لا تـدخل في نظـام  ية التعزير، لتقويته، تربيتـه وإصـلاحه،التأديبية في إطار نظر من الأساليب التربوية و 

  5.العقاب حتى ولو اتسمت بالشدة والحزم

بـل  ،ا كانت فئة الأطفال الجانحين في الشريعة الإسلامية لا تنطبق عليهم نظريـة المسـؤولية الجزائيـةـــــــولم        

  :كما يلي  6يخضعون لمبادئ معينة تتلاءم مع مرحلتهم العمرية الحرجة، فسنتناول تلك المبادئ

 :ةـــــــــــــــمبدأ عدم المسؤولي -1

 مـا قبـلمرحلـة "، أي )07( يسري هذا المبدأ على الأطفـال الـذين لم يتجـاوز سـنهم السـابعة     

ـــالتميي ـــوعلي ،"زــــــ ـــــــــه فمهمـــــــــــ ـــا كانــت الجريمــ ـــالطفا ــــــتي يرتكبهـــــة الــــــــــــ ـــلا يعــــــفل ـــ ـــاقب لا تأديبيـــــــ ا ـــــــــ

يقـتص منــه إذا كانــت ، ولا كالســرقة  فــلا يخضــع للحـد إذا كانــت الجريمــة عقوبتهـا الحــدولا جزائيـا، 

ســؤولية المدنيــة، وهــذا ، إلا أن إعفــاءه مــن العقوبــة لا يســقط المكالقتــل والجــرح  عقوبتهــا القصــاص

 .)إن الدماء و الأموال معصومة(عملا بقاعدة 
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 .213مرجع سابق، ص قانون الطفولة الجانحة، : موسى محمود سليمان -  2

 - تعني قصاص وقتل القاتل: ودـــــــــــق. 

 .23، ص نفسهرجع جناح الأطفال، الم: زوانتي بلحسن -  3

 .13، ص السابقجرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية، المرجع : محمد الشحات الجندى -  4

 .213، ص نفسهرجع قانون الطفولة الجانحة، الم: محمود سليمان موسى -  5

ل في القانون ـــــــــــــة للطفــــــــــة الجزائيـــــــالحماي: تبلقاسم سويقا: انظر/110 بق، صساالرجع ، الم الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري :علي قصير: انظر - 6

 .21ق، ص سابالرجع ، المالجزائري

 - لا �در الضمان ولا تسقطه ولو أسقطت العقوبة الأعذار أنأي غير مباحة، وأن الأعذار الشرعية لا تنافي هاته العصمة، أي : الدماء والأموال معصومة.  
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 :ديبيةأمبدأ المسؤولية الت -2

ــــذ ســــن الســــابعة «      ، أمــــا )المالكيــــة(إلى البلــــوغ ) 07( يســــري هــــذا المبــــدأ علــــى الأطفــــال من

أل ، وهنــا لا يســ"مرحلــة التمييــز"أي ، )18(الثامنــة عشــر  إلى )07( فمــن ســن الســابعة) الحنفيــة(

جزائيا عن أفعاله ا�رمـة، فـلا يحـد ولا يقـتص منـه، وإنمـا يسـأل مسـؤولية تأديبيـة في حـدود التعزيـر 

صــلاح ر الــتي يراهــا القاضــي ملائمــة، مــع مراعــاة مصــلحة الطفــل عنــد التقــويم والإـــــــــذا التدابيــــــــــوك

 .»حتى لا يترتب عليها ضرر يلحق بنفسيته و مستقبله

ــه نســتخل      ــا ولا  صوعلي ــا فــي بــأن الطفــل الجــانح فــي الشــريعة الإســلامية لا يســأل لا جزائي تأديبي

مع بقاء المسـؤولية المدنيـة ، في مرحلة التمييز) التعزير(يبية ، ويسأل مسؤولية تأدمرحلة انعدام التمييز

  .في حق وليه الشرعي في كلتا المرحلتينالمجرمة قائمة على أفعاله 

  :ية للطفل الجانح في التشريع الجزائريالمسؤولية الجزائ: ثانيا

 التمييــز: عتــد �ــا القــانون إلا بتــوافر شــرطين همــايَ ادة منــاط المســؤولية الجزائيــة، والإرادة لا تعتــبر الإر  «      

، كانت الإرادة مجردة من أي قيمة قانونية، فـلا تصـلح ، فإذا انتفى أحد الشرطين أو كلاهماوحرية الاختيار

وهــذا مــا يتحقــق في مرحلــة  المســؤولية الجزائيــة، وبــذلك نكــون بصــدد مــانع مــن موانــع المســؤولية، أساســا لقيــام

  1.»الطفولة الأولى

الـذي يقـرره القـانون   ،صلاحية وأهلية شخص معين لتحمل الجـزاء الجنـائي « نقصد بالمسؤولية الجزائيةو       

  :ومن هنا يتضح بأن لها جانبين كأثر للجريمة التي ارتكبها،

 الجريمة"ويتحقق بوجود واقعة مادية وهي : اديـــــــــــالجانب الم." 

 ويتمثل في صلاحية مرتكـب الجريمـة للخضـوع للجـزاء الجنـائي، ويتكـون الجانـب : الجانب الشخصي

 :الشخصي بدورة من شرطين لازمين

 أهلية :اـــــــأولهم لفاعل لتحمل الجزاء الجنائيا. 

 

                                                 
 - هترتبة عنيطلق عليه البعض الوعي أو الإدراك، وهو المقدرة على فهم ماهية الفعل ونتيجته، وتوقع الآثار الم: التمييز.  

 - ريدا ة بين عدد من الخيارات المتاحة، واختيار إحداها، والطفل رغم قيامه بالفعل وهو مُ ــــــى المفاضلـــــص علـــــدرة الشخــــــوهي الإرادة، أي ق: حرية الاختيار

  .له، إلا انه لا يعاقب عليه، لعدم قدرته على فهم ما يقوم به وتقدير نتائجه

 .40، ص 1999طبعة، سنة رقم الالمعاملة الجناية للأطفال، دراسة مقارنة، مصر، دار النهضة العربية، بدون : بد الستارفوزية ع -  1

 - الفاعل بملكة ب توافرها في الفاعل وقت ارتكاب الجريمة، أي تمتع ــــــــتي يجـــــال ،ةـــالنفسية و ـهي تعبير أو وصف عن سلامة العناصر العقلي: الأهلية الجنائية

 .الإدراك، التمييز والوعي
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 1»هــــــــــــــــة لــــــــــــــــــاد الجريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإسن :ثانيهما . 

نظــرا لصــغر ســنه  دى الطفــل تتــأرجح بــين الانعــدام والــنقص،ـــــــــــز لــــــي الإدراك والتمييـــــــا كانــت ملكتـــــــولم      

إجراءات خاصة عند ارتكابه فعل نصوص قانونية و ري بــــــــــرع الجزائــــــــــه المشـــــــعلى خلاف البالغين، فقد خص

  .مجرم، تتلاءم مع مراحله العمرية

ــــاول المسؤولـــــــحيـــث تن       تي تتضـــمن حمايـــة ــــــــــة الـــــــــــن النصـــوص القانونيــــــــــــة مـــــــــــه في مجموعــــــــــة لــــــــة الجزائيـيـــــ

الجريــدة الرسميــة منته الــذي تضــ 2005جــوان  20المــؤرخ في  05/10 قــمر  القــانون المــدنيخاصــة لــه، وذلــك في 

الـذي  2015جويليـة  23المـؤرخ في  15/02رقـم  قـانون الإجـراءات الجزائيـة ،44في العـدد للجمهورية الجزائريـة 

ؤرخ ــــالم 01-14م ــــــــــرقات ــــــــــن العقوبو ــــــ، قان 41دد ــــــة في العــــــة الجزائريــــــة للجمهوريــــــدة الرسميــــــــه الجريــــتضمنت

ة ـــــــــــــون حمايــــــو قان، 07 ددــــعفي ال ةـــــــة الجزائريــــــــة للجمهوريـــــالجريدة الرسمي هــــالذي تضمنت 2014 فيفري 04في 

ـــــــالطفــــــل رق ـــــــنتالــــــذي تضم  2015جويليــــــة  15ؤرخ في ــــــــــــــالم 15/12م ــــــــــ ـــــــدة الرسميــــــــــــه الجريـــــ ـــــــة للجمهوريـــــ ة ــــ

 ةــــات المخففـــــة وكـذا العقوبـــــالتهذيبية و ـــر الحمائيــــة التدابيـــــ، التي تشتمل على مجموع 39ة في العدد ـــــــــــــالجزائري

  .لــــــــــــــــة بالطفـــــــــــالمتعلق

، مرحلــة المســؤولية الجزائيــة للطفــل الجــانح وحصــرها مــن خــلال تلــك القــوانين قــد حــدد المشــرع الجزائــريو       

، أمــا المرحلــة مســؤوليته الجزائيــة خلالهــا ناقصــة واعتــبر ،ســنة) 18(و الثامنــة عشــر ) 13(بــين ســن الثالثــة عشــر 

لانعـدام   خلالهـا منعدمـة، وذلـكفقد اعتبر مسـؤوليته الجزائيـة  ،)13(التي يكون فيها أقل من سن الثالثة عشر

  2.لتمييز لديها

أن المشــرع الجزائــري قــد قســم مراحــل المســؤولية الجزائيــة للطفــل إلى مــرحلتين، إحــداهما بــوعليــه نلاحــظ       

، وذلك حسب المرحلـة العمريـة الـتي يكـون عليهـا الطفـل  بمرحلة التمييز، والأخرى بمرحلة انعدام التمييزتعرف 

  :كما يلي

 :سنة من عمره) 13(مرحلة ما قبل الثالثة عشر  -1

ـــــوه      ـــــي مرحلــــــــ ـــــة انعــــــــــ ـــــدام التمييـــــــ ـــــز لــــــــــ ـــــدى الطفــــــــــ ـــــل، أو مرحلـــــــ ـــــة امتنـــــــ ـــــاع المسؤوليـــــــــــ ة ــــــــــ

ة ـــــــــــــــم ماهيــــــــفهى ــــــه علـــــــــدم قدرتــــــــــه، أي عـــــــــــة لديـــــــــــة الجنائيــــــــــدام الأهليـــــــــة، بسبب انعــــــالجزائي

  .هـــــــــــر سنــــن صغــــــج عــــــالناتا، ـــــــر نتائجهــــــه وتقديــــــــأفعال

                                                 
  .207رجع سابق، ص مالطفولة الجانحة، قانون : موسى محمود سليمان -  1

 .22مرجع سابق ، ص  ،الحماية الجزائية للطفل في التشريع الجزائري :بلقاسم سويقات -  2
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ـــــوتنطب      ـــــق هاتـــ ـــــه المرحلـــــــ ـــــة علـــــــــــــــ ـــــى الطفـــــ ـــــل غيـــــ ـــــمير المــــ ـــــز، كمـــ ـــــا تنطبـــــــ ـــــق علــــى ا�نـــــ ون ــــــ

ـــحيــث تكــون إراد�مــا غي وه،ـــــــوالمعت ـــر معتبــــ ـــبســبب تجردهم ،اــــــرة قانونــــ ـــا مــن التمييـــــــ ـــز أو حريـــــ ة ـــــــــ

  .1ار أو الاثنين معاــــــالاختي

ـــــن هنـــــــــــــوم      ـــــــــــــــا يتضــــح لنــــــــــ ـــــا أن المشـ رع الجزائــــري نفــــى عــــن الطفــــل غــــير المميــــز أو عــــديم ــــــــــ

ه ـــــــة تصرفاتـــه صحــــا نفى عنــــمثلم ة التي يرتكبها،ــــــــــا كانت الجريمــــــــــــــالمسؤولية الجزائية أي�  ، الأهلية

لا يكــون ( :يلــي تــنص علــى مـاقــانون المــدني الـتي مـن ال 42وهــذا انطلاقــا مـن نــص المــادة  المدنيـة،

ر ــــويعتب ون،ـــه أو جنــــن أو عتــر في الســز لصغــد التمييــــان فاقــــن كـــة مـــه المدنيــــرة حقوقـــأهل لمباش

   .)ةــــــــسن رةـــثلاث عشغ ـــن لم يبلـــز مـــر مميــــغي

ــــوعلي      ــــوم ؛هــــــــــــــــ ــــادام غيـــ ـــزـــ ــــلا يصـــلح لأن يخاطـــب بقواعفـــ ر ممي د القـــانون الجزائـــي، ولا لأن ـ

التـوبيخ و  أو التهـذيبلتـدابير الحمايـة يتحمل المسؤولية الجزائية عن أفعاله ا�رمة، وإنما يكون محل 

لا توقـع ( من قـانون العقوبـاتفي فقر�ا الثانية  49، وهو ما نصت عليه المادة في مواد المخالفات

سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب، ومـع  13إلى أقل من  10تراوح سنه من على القاصر الذي ي

في فقر�ــا  87وهــذا مــا أكدتــه المــادة  ،)للتــوبيخذلــك فإنــه في مــواد المخالفــات لا يكــون محــل إلا 

غـير انـه لا يمكـن ( -إذا كانـت المخالفـة ثابتـة في حقـه-15/12الثانية مـن قـانون حمايـة الطفـل رقـم 

 )13( قل من ثلاث عشرةأسنوات إلى  )10(حق الطفل الذي يتراوح عمره من عشرخذ في يتُن أ

 ســنة ســوى التــوبيخ، وان اقتضــت مصــلحته ذلــك وضــعه تحــت نظــام الحريــة المراقبــة وفقــا لأحكــام

  ).هذا لقانون

  :سنة من عمره )18(الثامنة عشر و ) 13(مرحلة ما بين سن الثالثة عشر  -2

ـــوه      ون فيهــا ــــــــــحيــث يك ة،ـــــــة الناقصــة أو المخففــــــــة الجزائيـــــــــــز أو المسؤوليــــــتميية الــــــــي مرحلـــــ

ذيب ــــة أو التهــــــــــــر الحمايـــــلتدابيا يخضع ـــــــز، وهنــــــــــدام التمييــــــرة انعــــــن دائـــــــــــرج مــــــد خـــــل قــــالطف

 ن قـانون العقوبـاتـــــــــرة مــــــــــــا الأخيـــــــــفي فقر� 49ادة ــــه المـــ، وهو ما نصت عليةــففأو لعقوبات مخ

ذيب ـــــــــــة أو التهــــــــايالحمسنة إما لتـدابير  18إلى  13ه من ـــــــغ سنــــــذي يبلــــــالر ـــــع القاصــــــويخض (

  ).ة مخففةـــــــأو لعقوب
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ـــــدابير الحمايـــــة و       ــــــمـــــن قـــــانون حماي 85التهـــــذيب نصـــــت المـــــادة وعـــــن ت ــــــة الطفـــــ دون ( :لــــــــــ

ذ ضـــد ــــــــتخيُ ح أن ــــــــايات أو الجنـــــــــواد الجنــــــــن في مـــــــلا يمك أدنـــاه، 86لال بأحكـــام المـــادة ــــــــــــالإخ

 :الأتي بيا�االتهذيب احد أو أكثر من تدابير الحماية و الطفل إلا تدبير و 

   تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة. 

   ةــــــــــــدة الطفولـــــــة بمساعــــــــدة مكلفــــــــة معتمــــــــوضعه في مؤسس. 

   وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة. 

   ينــــــــــال الجانحــــــــة الأطفــــــــــــز متخصص في حمايـــــــــوضعه في مرك. 

ويمكن لقاضي الأحداث عنـد الاقتضـاء أن يضـع الطفـل تحـت نظـام الحريـة المراقبـة وتكليـف      

  .مصالح الوسط المفتوح بالقيام به، ويكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت

كورة أنفــا لمــدة محــددة لا تتجــاوز التــاريخ ويتعــين في جميــع الأحــوال أن يكــون الحكــم بالتــدابير المــذ 

  ...).الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي

سـنة إلى  )13(بصفة استثنائية يمكن بالنسـبة للطفـل البـالغ مـن العمـر ثـلاث عشـرة غير أنه و      

ســـتكمل تلـــك التـــدابير بعقوبـــة الغرامـــة أو الحـــبس وفقـــا ســـتبدل أو تُ ســـنة، أن تُ )18( ثمـــاني عشـــرة

  .من قانون العقوبات، شريطة تسبيب ذلك في الحكم 50في المادة  فيات المحددةللكي

مــن قــانون العقوبــات كيفيــة تخفيــف العقوبــة المحكــوم �ــا علــى القاصــر  50بــين المــادة تُ وعليــه      

 13إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه مـن (: كما يليسنة   18إلى  13الذي يبلغ من 

  :  ي، فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون على كالآتيلحكم جزائ 18إلى 

  إذا كانــت العقوبــة الــتي تفــرض عليــه هــي الإعــدام أو الســجن المؤبــد فانــه يحكــم عليــه بعقوبــة الحــبس 

 .سنة من عشر سنوات إلى عشرين

    وإذا كانـت العقوبـة هـي السـجن المؤقـت فإنـه يحكـم عليـه بمـدة تسـاوي نصـف المـدة الـتي كـان يتعـين

 ). م عليه �ا إذا كان بالغالحك

سـنة إمـا  18إلى  13غير أنـه في مـواد المخالفـات فإنـه يقضـى علـى القاصـر الـذي يبلـغ سـنه         

وهــذا مــا أكدتــه أيضــا  مــن قــانون العقوبــات، 51في المــادة  بــالتوبيخ أو بعقوبــة الغرامــة، كمــا جــاء

  .في فقر�ا الأولى من قانون حماية الطفل 87المادة 

وما يمكن قوله هو أنه وإن كان القاصر يتساوى مـع البـالغ في الحكـم عليـه بالغرامـة، إلا أنـه        

  .لا يمكن إجباره على التنفيذ بالإكراه البدني
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شـريع الجزائـري المسـؤولية الجزائيـة للطفـل الجـانح فـي التمـن كـل مـا سـبق، بـأن  وعليه نسـتخلص    

ـــى مـــرحلتين ـــاع المســـؤولية  )عشـــر ســـنة 13دون ســـن (مرحلـــة انعـــدام التمييـــز :تنقســـم إل ويقابلهـــا امتن

ومرحلــة  وهنــا لا توقــع عليــه إلا تــدابير الحمايــة أو التهــذيب والتــوبيخ فــي مــواد المخالفــات، ،الجزائيــة

 تـدابير الحمايـة وهنـا لا توقـع عليـه إلا المسـؤولية الجزائيـة،نقـص ويقابلها  )سنة 18و  13بين (التمييز

  .ففةعقوبات مخأو التهذيب أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                 الأول  ـــــــــــــــلــــالفصــــــــــ                                                 ومرحلة التحري الأولي ايــة الجزائيـــــة لهالحم ،مفهوم الطفـل الجانــح

27 

 

    :ـانيالثالمبحث   

  ومرحلة التحري الأولي مفهــــــــــوم الحماية الجزائية للطفل الجانح

رد ــــــه كفـــــــــــة لـــــة المكفولـــــة الجزائيـــــن الحمايـــــــد مـــــع، يستفيـــــن المجتمـــــرد مـــــاره فــــل باعتبــــالطف

و ـهفه ـــــه وضعفــــدم نضجـــــوق ذلك ولعـــــه فــــــ، ولكنيـــــري الأولـــــة التحـــــلال مرحلـــــخ رادهــــــن أفـــــم

ل ــــــــي والتأهيـــــع التهذيبــــى تغليب الطابـــــعلز ــــــترتك ،هــــــة لـــــة خاصـــــة جزائيـــــة لحمايـــي حاجـــــف

ى ــــــــــــد معنـــــــه ولتحديــــــــوعلين، ـــــي المخصص للبالغيـــــع العقابـــــى الطابــــعل ،هـــــلي ــــجتماعالا

وم ــــــــــلمفهرض ــــا التعـــــب علينـــ، يجيـــــري الأولـــــود بالتحـــــذا المقصـــــه، وكــــل  ةــــة الجزائيــــالحماي

 ا ــــــز عليهـــــــي ترتكـــــة التــــــسيادئ الأساـــــد المبـــــا وتحديـــــرق لتعريفهــــه بالتطــــــة لــــة الجزائيــــــالحماي

د ـــتحديه و ـــــي بالتطرق لتعريفـــــــري الأولـــــوم التحـــــرض لمفهــــالتع ، و)الأول المطلب(لال ـــــن خــــم

  ).الثاني المطلب(لال ــــن خـــمه ـــذا أهميتـــوك هـــطبيعت

    :للطفل الجانح الحماية الجزائية مفهوم: المطلب الأول

 ةـــــة الجزائيــــى تعريف الحمايـــرق إلــــل التطـــــقب  :الحماية الجزائية للطفل الجانحتعريف : أولا     

ع مصطلح ــــــنى مـــــــــــــــــؤدي نفس المعــــــــــي ةــالجزائية ــــــــــــــح الحمايــى أن مصطلــــإلارة ــــدر الإشـــتج ،حـــــللطفل الجان

ات ـــولايــــالو  ويسراــــسر، ــــي مصــــفف؛ رــــآخد إلى ـــــن بلـــة مــــع اختلاف في التسميــــم، ةــــالجنائية ــــالحماي

ـا ــــــــــــــــــــة، أمــــــــــــــــــــــــــئيراءات الجناــــــــون الإجــــة إلى قانـــــة نسبــــون مصطلح الجنائيــــــــــيستعمل...دة الأمريكيةــــالمتح

فيستعملون مصطلح الجزائية نسبة ...اسبانياوادور و ـالإك، ـنتينالأرجـ، جلخليـــدول ار، ــــــرى كالجزائــــــفي دول أخـ

  1.إلى قانون الإجراءات الجزائية

ة ــــــــــــــــة الجزائيــــــــتعريف الحماي م ـــــــ، ثةــــة عامـبصف ةـــــة الجزائيــــتعريف الحماياول ــــــــسنتن ؛هـــــــــــــــــــــــوعلي     

  :كما يلي أنواع هاته الحمايةنتعرض إلى ، ثم  لـــــللطف
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  : والاصطلاح اللغةنعرفها في : بصفة عامة ةـــــــــــــــة الجزائيــــــايتعريف الحم  -1

 : من لفظين، نعرف كل مصطلح على حدامركب  باعتبارها :ـــــــــــــــةلغـــــــــــ   1-1

  :ةــــــــــــــلغ الحماية  -  أ

: ةــــــــــقال أبو حنيف... دفع عنهمنعه و : وحمِىً وحمِاَيةً ومحَْمِيَّةً حمََى الشيء حمَْياً  «و حمََىمن     

وحمَاَهُ  ،ما حمي من شيء: ىــــــــة والحِمَ ـ ــــَ، والحِمْيوَةً ــــــةً وحمِْ  ــــَـــــوحمِاَي ةً  ـــَــــــوحمِْياً ــــحمَيَْتُ الأرض حمَْي

 .من الشيء وحمَاَهُ إياه

 رــــــــآخأي : ومــــــــةِ القــــــ ــــَى حَامِيــــــلان علـــــــوف...الرجل يحمي أصحابه في الحرب: والحاَمِيَةُ     

جعله حمِىً لا يقُرب، ومن الحديث قوله صلى االله : ى المكانمن يحميهم في ا�زامهم، وأَحمَْ 

﴾ لا حمَِى إلا الله ولرسوله ﴿: عليه وسلم
.  

نه حمَِى قلت فإذا امتنع منه الناس وعرفوا أ: منعته، قال: حمَيَْتُ الحِمَى حمَْياً : وقال أبو زيد    

  .1» ...ويقُال أَحمَْى فلان عرضهأَحمْيَْتُه، 

 :ةـــــــــــــالجزائية لغ   -  ب

ه هذا ـــــــــــعن) جَزَى(و) ازاَهـــــــــجَ (و) زاَءً ـــــــجَ (ه ـــــــع يجزيــــــا صنـــــــــبم) زاهــــــــج( « :زيَِ ــــــــجَ ن ــــــم    

، وفي )48آية : البقرة(  ﴾ زيِ نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئًاــــــلاَّ تجَْ  ﴿: ه تعالىـــــــــأي قضى، ومنه قول

و ــــــــــدينه أي تقاضاه فه) ازَى ــَتجَ (، و﴾ دكــــــــد بعــــــــتجَْزيِ عنك ولا تجَْزيِ عن أح ﴿: ديثـــــــالح

 .» 2)الجِزَى(ما يؤُخذ من أهل الذِّمة والجمع ) الجِزْيةَ( أي متقاضٍ، و) مُتَجَازٍ ( 

 :اــــــاصطلاح   1-2

لحماية طائفة معينة من الحقوق  ،ما يقرره المشرع الجزائي من نصوص قانونيةالحماية الجزائية هي      

النصوص تجريم الأفعال غير المشروعة التي قد تنال  هــــــن هاتـــــوالمصالح ذات الأهمية الخاصة، وتتضم

  3.من هاته الحقوق أو تلك المصالح

                                                 
 -  َصدقة والخيل المعدة في سبيل ل المسلمين وركا�م التي ترُصد للجهاد وتحمل عليها في سبيل االله، وإبل الزكاة، كما حمى عمر النقيع لنِـَعَمِ الــــــى لخيــــإلا ما يحُْم

 .االله، وقيل أن النقيع هي البئر الكثيرة الماء

 صحمََى، ، الحاء المهملة ، ا�لد الثالث عشر، فصل مرجع سابقلسان العرب، : المصري الإفريقين مكرم ابن منظور ـــــد بـــــــــن محمــــــــــــال الديــــــأبو الفضل جم - 1

 .200و199، 189

 .75، ص جَزيَِ باب الجيم، مختار الصحاح، مرجع سابق، : بكر الرازي أبيمحمد بن  -  2

 .3و 2، ص مرجع سابق، ئية للطفلالحماية الجنا :أحمد علي عبد الحليم محمد - 3
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زائية وعقوبات لحماية وهي ما يقرره القانون من إجراءات ج :للطفلتعريف الحماية الجزائية   -2

والحماية الجزائية 1التي يمكن أن تقع عليه،الانتهاكات و من كل أشكال الاعتداءات حقوق الطفل 

 .جانحأو  مجني عليهل تثبت له سواء كان للطف

 :الحماية الجزائية للطفل كمجني عليه 2-1

ع إلى أن الطفل ضعيف ذهنيا وبدنيا، بصورة لا تمكنه من الدفاع ــــة يرجــــــــــه الحمايـــــــــرد هاتــــــوم     

عديد من الجرائم، باعتبار لله أكثر عرضة من غيره ليكون ضحية ـــــــأو الحفاظ على حقوقه، مما يجعل

�م تسهيل ارتكاب أوقلة خبرته إلى جانب ضعفه البدني، من ش أن انعدام أو ضعف الإدراك لديه،

2.وبالتالي يكون من الطبيعي أن تلتزم الدولة بتوفير الحماية الخاصة به الجريمة عليه، 
 

 :حـــــــــــــــالحماية الجزائية للطفل كجان 2-2

استنا هاته، ذلك أن الحماية الجزائية لا تقرر فقط للطفل ا�ني عليه، بل تقرر وهو موضوع در      

 .أيضا للطفل مرتكب الجريمة أو ما يصطلح عليه بالطفل الجانح

 التي تتضمن حماية حقوقهه، ـــــــاصة بة الخـــــــــالجزائيراءات ــــــــجالإو القانونية قواعد وهي مجموعة ال   

مرحلة المحاكمة، حيث فمرحلة التحقيق ثم ا بمرحلة التحري الأولي بدءً  متابعته،في جميع مراحل 

نظرا للمرحلة العمرية الحرجة التي يكون عليها، والتي تجعله غير ا، ـــــة خلالهـــــة فائقــــــه حمايـــــــــضمنت ل

  .صالح لأن تطبق عليه الإجراءات المطبقة على البالغين

حتى الوطنية من نصوص ية فيما تضمنته القوانين الدولية، الإقليمية و ته الحماوتتمثل أوجه ها   

وهذا ..إحساسهة ــــــــع درجـــــــــخاصة به، تضمن معاملته وفق إجراءات سلسة تتناسب مع عمره ورف

جل المواثيق الدولية، الإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق  هتناولتما عملت لأجله و 

  .بحماية حقوق الطفل خاصةو عامة،  نسانالإ

ديسمبر  19المؤرخ في  461-92من المرسوم الرئاسي رقم  40ا يتناسب مع المادة ــــــــم وـــــوه   

ة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي وافقت ــــــــ، الذي يتضمن المصادق1992

تعترف الدول  ( حيث جاء فيها ،1989نوفمبر  20بتاريخ عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ى انه انتهك قانون العقوبات، أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ــــــــــل يدعـــــــل طفـــــــق كــــــــــالأطراف بح

ذلك، في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعُزز احترام الطفل 
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رين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة لما للآخ

  .1...)اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في ا�تمع

تتعدد أشكال الحماية الجزائية وفقا لموضوع النص عليها، فإذا   :ــــة الجزائيــــــــةأنـــــــواع الحمايــــــ  -3

انون العقوبات أو القوانين المكملة له كانت من قبيل الحماية وص عليها في قــــكانت منص

، أما إذا كانت منصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية فتكون من قبيل الحماية الموضوعية

 :كما يلي 2 الإجرائية

  :ة الموضوعيةــــــــالحماية الجزائي 3-1

بالمصلحة المراد ة ذات العلاقة ــــــــع الأنشطــــــــــتتب ةــــــــة الموضوعيــــــــــاية الجزائيـــــــتستهدف الحم

  .3حمايتها، وذلك بجعل صفة الطفولة عنصرا تكوينيا في التجريم، أو بجعلها ظرف مشدد للعقاب

التي تضر  ة للعقاب على الأفعالـــــــي نصوص خاصـــــــرع الجزائـــرار المشـــــــــــــا إقــــد �ـــــويقص

أو تشديد العقاب على بعض للخطر،  و تعرض حياته أو سلامة جسمه أو أخلاقهبالطفل، أ

 4.ا�ني عليه طفلايكون الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له عندما 

   :ــــةـــــــــة الإجرائيــــــالحماية الجزائي   3-2

شكل استثناء على انطباق كل  تأخذتقرير ميزة إجرائية ، يةة الجزائية الإجرائـــــتستهدف الحماي

تلك ة في حالات خاصة يستلزم تحقيق المصلحة فيها تقرير ــــــــــة العامــــــأو بعض القواعد الإجرائي

قيد أو بتعليق انطباق القاعدة الإجرائية على ، ة بأخرىــــــــــدة إجرائيــــــــما باستبدال قاعإوذلك الميزة، 

  .5، بما يتناسب وحماية الطفلوإما بتعديل مضمون القاعدة الإجرائية، أو شرط

تقرير ميزة إجرائية للطفل، تأخذ شكل استثناء على تطبيق القواعد الإجرائية أيضا ويقصد �ا 

اصة للطفل الذي يرتكب ن خلال المعاملة الخـــــــــن، وذلك مــــــــــى البالغيــــــــق علــــــــي تطبــــالعامة الت

  6.جريمة، أو الذي يكون معرض للانحراف

                                                 
لمتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل، التي وافقت عليها ا 1992ديسمبر  19المؤرخ في  461-92رقم  لمرسوم الرئاسيا -  1

، الفقرة 40المادة  ،2327ص ، 1992ديسمبر  23، بتاريخ 91للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية /1989نوفمبر  20الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

1. 
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التي مجموعة القواعد القانونية، والإجراءات الجزائية أن الحماية الجزائية هي ب وعليه نستخلص     

وقد تكون حماية  جانحا كان أم مجني عليه،لحماية الطفل بصفة عامة  ،يقررها المشرع الجزائي

  .موضوعية أو إجرائية

  :الجانحالمبادئ الأساسية للحماية الجزائية للطفل : انياث

قبل التطرق إلى الركائز الأساسية التي تستند عليها الحماية الجزائية للطفل الجانح، سواء على المستوى       

، ثم نأتي المبدأ المقصود من مصطلحالدولي والإقليمي أو على المستوى الوطني، لابد علينا من الوقوف على 

  .تلك الحماية أسسلى استعراض أهم إ

   :المبـــــــــــدأتعريف   -1

بْدَأ...(«: دَأَ ــــمن بَ : ـــــــــــــــــــةـــــــــلغــــــ 1-1
َ
كالنواة مبدأ   شيء أوله ومادته التي يتكون منهامبدأ ال) الم

الفن أو الخلق ، ومبادئ العلم أو عه مَبَادِئالنخل، أو يتركب منها كالحروف مبدأ الكلام، وجمْ 

بْدَأةَ(، ده الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنهاــــــــي قواعــــــون هــــــور أو القانـــأو الدست
َ
): الم

بْدَأ
َ
 1.» الم

نتيجة هو القانون أو القاعدة التي يجب أن تكون، أو التي ينبغي إتباعها، أو هو : اصطلاحا 1-2

أ�ا خصائصه ببل مستخدميه فهم من قِ ما يُ  ؛هي مومبادئ أي نظاا، ــــــم حتمية لشيء

التي سيكون من المستحيل  الأساسية، أو تعكس الغرض من تصميمه، أو آلية تشغيله الفعالة

 2.تجاهل أي منها

  :لحماية الجزائية للطفل الجانحأسس ا  -2

  :على المستوى الدولي والإقليمي 2-1

 .مهمة جماعية يتقاسمهما ا�تمع الدولي والدولة إن الاهتمام بالطفل يكتسي أهمية بالغة، وهي     

فعلى المستوى الدولي عكفت العديد من المنظمات الدولية، على وضع النصوص القانونية      

ة من ــــــالعامة المتعلقة بالإنسان، والخاصة المتعلقة بالطفل بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي؛ بداي

، إلى إعلان حقوق الطفل 1966هدين الدوليين في ، والع1948ن في لان العالمي لحقوق الإنساـــالإع

ة العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ ــــــلان الجمعيـــــــــ، وإع1959في 
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التي اعتمد�ا الجمعية العامة للأمم  ، وصولا إلى اتفاقية حقوق الطفل1974النزاعات المسلحة في و 

، والمتعلق أولهما 2000سنة  الاختيارين الملحقين �ا بالإضافة إلى البروتوكولين 1989،1تحدة في الم

   . 2بإشراك الأطفال في النزاع المسلح، وثانيهما ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة

اثيق على رأسها الميثاق أما على المستوى الإقليمي، فلا يقل الأمر شأنا، حيث برزت عدة مو      

  .1990الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل سنة 

الطائفة من الإعلانات والاتفاقيات الدولية، والمواثيق الإقليمية على تكريس  هاتهوعملت      

  :نذكر منها ه أو جانحسواء كان مجني عليدئ أساسية تضمن حماية خاصة للطفل، مبا

 الإنذار والتحذير من الأخطار المهددة لهم، وإحاطتهم  ترسيخ مبدأ الوقاية، وتعزيز وسائل  

 .سنهمحاجا�م الضرورية التي تتماشى و  وأن تلُبى بالرعاية المكثفة والحماية،

 ،والأطفال المعرضين للخطر وجوب التعامل برفق وحس مرهف مع الأطفال الجانحين. 

  حسب الجنس والسن الأطفالوجوب التمييز في معاملة. 

 ن، المهتمين بشؤون ــــــــبالأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيية ـــــــــر بالاستعانـــــــل المبكــــــالتدخ

 .الأطفال، للقضاء على أسباب الجنوح وتفاديا لانسياقهم نحو دروب الجريمة

  الإنسانية في ذلك الطفل برفق ورأفة عند مثوله أمام الضبطية القضائية، ومراعاة الجوانبمعاملة 

 .باعتبارهم ضحايا بدلا من أن يكونوا جانحين

  مثول الطفل أمام جهات قضائية خاصة، ترُاعى فيها نفسية الطفل وتضمن عدم احتكاكه

 3.وغيرها من المبادئ...با�رمين البالغين المحترفين

 لتحقيق الأساسيةعكفت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، على وضع جملة من المبادئ كما      

  :حماية جزائية أوفر للطفل الجانح نذكر منها مايلي

  الإعلان العالمي لحقوق ( تفيد الأطفال من جميع ضمانات حقوق الإنسان المتاحة للبالغينيسأن

 ).الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل

                                                 
 .15مرجع سابق، ص الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري، : بلقاسم سويقات -  1

ـــوتاة حقـــــوق الإنســــــان جامعـــــة مـــــمكتب - 2 : انظر / 2000، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين �ا سنة 1989تعريف باتفاقية حقوق الطفل  :نيســـــ

info.html-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CRC 3417:: ، على الساعة07/06/2016: ، تاريخ الدخول. 

 .16ص  هـــــــنفس المرجع: بلقاسم سويقات-  3
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  في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يجب أن تكون المصالح الفضلى للطفل الاعتبار

 ).3اتفاقية حقوق الطفل المادة ( لذي يحكمهاا الرئيسي

 ع المسائل ـــــــــــــــة، في جميـــــــا بحريــــــــه أو رأيهـــــــــــن رأيـــــــــر عـــــــــــق في التعبيــــــة الحــــــل أو طفلــــــل طفــــلك

م ـــــــــــلال ممثلهـــــــــــــــــــن خــــــما مباشرة أو مإ ،والإداريةة ـــــــالقضائي الإجراءاتالتي تمسهم، بما في ذلك 

ل ـــــــــن الطفـــــــــــا لســـــــــب وفقـــــــــار الواجـــــــــــــــالاعتب الآراءذه ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــة، وتعطــــــــــــــة ملائمــــــــــــــــأو هيئ

  1).12اتفاقية حقوق الطفل المادة ( أو نضجهانضجه درجة و أو الطفلة، 

التي عكفت كذلك المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، على  الخاصةبالإضافة إلى المبادئ 

 :وضعها لتحقيق حماية جزائية للطفل الجانح نذكر منها ما يلي

 كوينهم، ويجب حماية لدول أن تكفل للأطفال الحماية اللازمة والتي تضمن سلامة تينبغي على ا

جميع الأطفال من التعرض لأي شكل من أشكال المشقة خلال مرورهم بإجراءات نظام العدالة 

 ).اتفاقية حقوق الطفل( اذ التدابير المناسبة لضمان ذلكويتعين على الدول اتخ...التابعة للدولة

 رم، الحق في المعاملة للأطفال في نزاع مع القانون، بما في ذلك أولئك الذين قاموا بتكرار الج

 بطريقة تعزز إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، بما يعزز قابلية الطفل للقيام بدور بناء في ا�تمع

 2).لجنة حقوق الطفل(

   :يــــــــــــوى الوطـــــــنـــــــــعلى المستــ 2-2

ض ــن بعــــــى ســـــى إلـــــــسعدولي، ـــــع الـــــه ا�تمــــى إليــــا سعـــــرار مـــــى غــــــري علـــــــالجزائرع ـــــــالمش

راءات ـــــون الإجـــــات وقانــــــقوبون العــــــلال قانـــــن خـــــح مـــــل الجانـــــــطفة بالــــــد الخاصـــــــالقواع

  .ةــــــــــــــــــــالجزائي

رض للخطر ــــــــواء المعــــــة أدق للطفل ســـــــة جديدة لتوفير حمايــــــنرا ضماؤخـــــــــــــا أضاف مـــــكم     

ج ـــــن مزيـــارة عــــــان عبــــــذي كــــــــــ، ال15/12م ــــــــون حماية الطفل رقــــالمعنوي أو الجانح، من خلال قان

 دوليــــــع الـــــه ا�تمــــــى إليــــــــــا سعـــــة لمـــــكبدة موا ـــــات جديــــــــــن رهانـــــه مــــــا تضمنــــــ، ومنــــــالقوانين ـــــبي

  .يـــــــــــــــــــــوالإقليم

                                                 
لندن المملكة  حماية حقوق الطفل في إطار أنظمة العدالة الجنائية، دليل تدريبي وإطار مرجعي للعاملين وصناع القرار،: ائيـــــلاح الجنـــــــــة للإصــــــة الدوليــالمنظم - 1

 .9، ص الأساسيةالفصل الأول، المبادئ  ،2013، سنة 978-1 - 909521- 12- 4رقم الإصدار في المملكة المتحدة  المتحدة،

، ص الأطفالبعدالة  الخاصة الفصل الأول، المبادئ ،نفسهالمرجع  ،ل في إطار أنظمة العدالة الجنائيةـــوق الطفــــــــة حقـــــــحماي :المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي -  2

10. 
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ـــــحيث رصد لهاته الفئ      ة أحكام متميزة عن تلك المخصصة للبالغين، مُنتهجا سياسة اجتماعية ــــــ

لعقاب التقليدي المتسم بالردع والزجر، حيث تختلف تبعا لسن الطفل تربوية، بعيدا عن دائرة ا

  .1وخطورته الإجرامية

لطفل سواء كان لحماية احيث عمل جاهدا من خلال هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة      

  .نركز عليه من خلال هاته الدراسةضحية أو جانح، وهو ما س

 :للطفل الجانح�ا ئية التي جاء ومن بين مبادئ الحماية الجزا             

  تغليب الطابع التهذيبي والإصلاحي، والعمل على إعادة إدماج الطفل في أسرته ومجتمعه، على

 .ينلغللبا ةالطابع العقابي المخصص

 ة، عن الأماكن المخصصة للبالغينـــــــــفصل أماكن وضع الأطفال الجانحين عبر جميع مراحل المتابع. 

 م الأحداث على مستوى المحكمة أو ا�لس، أو غرفة الأحداث ــــــــــم قسمثول الحدث أما

 .با�لس، بدلا من مثوله أمام الجهات القضائية العادية المخصصة للبالغين

  في جميع مراحل  صغر سنه و ضعف نفسيته،معاملة الطفل الجانح بنوع من السلاسة، تتفق مع

 .ا لها من تأثير على نفسية الطفل الجانحمتابعته، خاصة مرحلة التحري الأولي لم

خلال المنظومة القانونية المشرع الدولي من ل المبادئ التي جاء بها أن جُ ب نستخلصوعليه         

خاصة، على غرار القوانين  بصفةحماية الطفل  المشرع الجزائري من خلال قانون، وكذا الدولية

اية خاصة لا من الطابع العقابي، محاولة منه لإيجاد حمتتسم بالطابع الوقائي والإصلاحي بد؛ الأخرى

   .، بهدف إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمعللطفل الجانح

   :يـــــــــــري الأولـــوم التحـــمفه: المطلب الثاني

  :كما يلي  الطبيعة القانونية له وأهميته، ثم تعريف التحري الأوليمن خلال هدا المطلب سنتناول       

  :نعرفه في اللغة والاصطلاح كما يلي :تعريف التحري الأولي: أولا      

 :ب من لفظين نعرف كل واحد على حداباعتباره مرك: ـــةـــــــــلغـــــــــــــ  -1

بالاستعمال في ) أَحْرَى(في الأشياء ونحوها طلََبُ ما هو ) التَّحَرِّي( «: من حَراَ: لغة التَّحري  -  أ

أن يفعل كذا أي جدير وخليق، وفلان ) حَريِّ (هو : وأَخْلَق، يقُالغالب الظن أي أَجْدَر 

                                                 
القانونية المعمقة، العدد  الأبحاثالجانحين في التشريع الجزائري، لبنان، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل  الأطفالالصادرة ضد  الأحكام: رضية لـــبركاي -  1

 .92، ص 2016، بتاريخ مارس 1
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 )14آية : الجن( ﴾ فَأُولـَئِٰكَ تحََرَّوْا رَشَدًا ﴿: كذا أي يتوخاه ويقصده، وقوله تعالى) يَـتَحَرَّى(

 .1»أي؛ تَـوَخَّوا وعَمَدُوا 

لى وزن أفَـْعَلَ، هذا أَوَّلُ منك ضد الآخر وأصله أَوْءَلَ ع) الأَوَّل...(«: من وَأَلَ  :لغة الأوَّلي   -  ب

ُ ...لى وزن فَـوْعَلَ أصله وَوَّلَ ع: ، وقال قوم)الأَوَالي(و) الأَوَائِل(والجمع  ونقول هذا أَوَّلٌ بَـينِّ

 .2»مثل أُخْرى وأُخَر ) الأُوَل(والجمع ) الأُولىَ (هي : الأَوَّليِةُ، ونقول في المؤنث

  :اــــــــاصطلاح  -2

المرحلة السابقة على تحريك « :ف التي تناولتها، حيث يعرفها البعض بأ�اتعددت التعاري      

، و�دف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة الدعوى الجزائية، التي يباشرها أعضاء الضبط القضائي

    3.»لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة

المعلومات عن الجريمة، والبحث  لات أي؛جمع الاستدلا« :رى بأنه يقصد �اـــــأما البعض في        

ة، �دف الإعداد للتحقيق الابتدائي أو المحاكمة، حيث يكون ــــــمرتكبيها، بالأساليب القانوني عن

من الجائز إجراؤها دون تحقيق، ولا غنى عن الاستدلال في جميع الدعاوى الجزائية، لأهميته في تحقيق 

  4.»العدالة

التحريات الأولية هي مجموعة الإجراءات الأولية  « :لشامــــل لها هوإلا أن التعريف ا      

م ــــــــــرد علمهـــــــــــبمج) الشرطـــــة القضائية(التمهيدية، التي يباشرها أعضـــاء الضبــــــط القضـــــائي

ثبت ارتكاب تلك  تُ اب الجريمة، والتي تتمثل في البحث عن الآثار، الأدلة والقرائن، التيـــــــــبارتك

سواء فاعلين أو شركاء، وإثبات ذلك في محاضر، تمهيدا لتحريك  »الجريمة، والبحث عن مرتكبيها 

  5.الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

                                                 
 .94و  93ق، باب الحاء، حَراَ، ص مختار الصحاح، مرجع ساب: محمد بن أبي بكر الرازي -  1

 .446و  445مختار الصحاح، المرجع نفسه، باب الواو، وَأَلَ، ص : محمد بن أبي بكر الرازي -  2

 - بعض�م قانونا المنوط الموظفين والأعوان و  ،مــــــــــــــأعوا�و  ،ج على القائمين بمهمة البحث والتحري والاستدلال، اسم ضباط الشرطة القضائية.إ.ق يطُلق 

  .مهام الضبطية القضائية

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر، دار هومة، الطبعة : و عبد االله أوهايبية/  ج.إ.من ق 37إلى  12المواد من : للتفصيل أكثر حول الضبط القضائي انظر

 . 328إلى  202، ص من 2013الرابعة، سنة 

 .19، ص 2013 ، الطبعة الأولى، سنةبدون دار نشرد الإجراءات الجنائية بشأن الأطفال، مصر، أشرف عبد العزيز يوسف، قواع -  3

ة ــــــــــــــــــــــــــة للنشر و التوزيع، الطبعــــــــــــإجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين، في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقيقا، الأردن، دار الثقاف: إبراهيم حرب محيسن -4

 .14، ص 1999الأولى، سنة 

ات ـــــــــــــــــــالتطبيقية المقررة للمشتبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعدراسة مقارنة للضمانات النظرية و ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، : أحمد غاي - 5

 .19، ص 2005طبعة، سنة رقم الوالنشر والتوزيع، بدون  للطباعة هومةالأجنبية و الشريعة الإسلامية، الجزائر، دار 
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ة رز مضمون التحريات الأولية، السلطات المختصـــــــــلا، لأنه يبــــــــــذا التعريف شامــــــــــويعتبر ه        

  .بمباشر�ا، بدايتها و�ايتها والغرض منها

له يقودنا للتساؤل  الطبيعة القانونيةإن تحديد  :الطبيعة القانونية للتحري الأولي وأهميته: ثانيا

هاته المرحلة بالنسبة لسير  أهميةالأعمال الإدارية أم القضائية؟ وما هي قبيل من  حول ما إذا كان

  الخصومة الجزائية؟

  :القانونية للتحري الأوليالطبيعة    -1

أمن - درك-شرطة( ي ــــــــــــــــــــاء الضبط القضائــــــــــــــراءات التحـــــــــــري الأولي يباشرهـــــــا أعضـــــــــــــإن إجـــــ       

  .، ولاسيما الموظفين الذين يتصفون بصفة ضابط الشرطة القضائية)عسكري 

ا إلى النصوص المنشئة لأسلاك الأمن نلاحظ أ�ا تتبع للسلطة التنفيذية، ذلك أن ولو رجعن            

أجهزة الأمن الوطني تتبع وزارة الداخلية، أما الدرك الوطني والأمن العسكري فتتبعان وزارة الدفاع 

ا تندرج في إطار ــمد إليهـــــــــــــالوطني، والوزارتان تعتبران جزء من السلطة التنفيذية، والأعمال التي تسن

الأعمال الإدارية التي تتمثل في المحافظة على النظام العام، أمن الأشخاص، الممتلكات، السكينة العامة 

  .وتنفيذ القانون، وعليه فهي أعمال من صلب وظيفة الإدارة

أعضاء الضبط وتنفيذ هاته المهام يكون بواسطة الضبط الإداري والضبط القضائي، ونظرا إلى أن             

القضائي ليسوا من أعضاء الهيئة القضائية بل يعتبرون موظفين إداريين، فإن التحريات الأولية التي 

د النيابة العامة ـــــــــيباشرو�ا هي مجرد استدلالات وهي مرحلة تمهيدية للتحقيق، وقبل ذلك ضرورية تساع

ر ـــــــــــــالبيانات التي تتضمنها محاضومية، و العمعلى الفصل في الملف سواء بالحفظ أو تحريك الدعوى 

  .ات الأولية لا يمكن اعتبارها أدلة يستطيع القاضي تسبيب حكمه بناءا عليهاــــــــــــــالتحري

لتحريك ) النيابة(وعليه فطبيعة إجراءات التحري الأولي إدارية يستند إليها وكيل الجمهورية             

ة التحقيق الابتدائي إذا أحيلت القضية على ـــــــــدا لمرحلـــــــــل تمهيـــــــي تشكــــالدعوى العمومية، فه

  1...التحقيق، ولمرحلة المحاكمة إذا أحيلت القضية مباشرة أمام المحكمة كما هو الشأن في المخالفات

  :أهميــــة التحــــــــري الأولـــــي     -2

التصدي بسرعة ونجاعة لظاهرة الإجرام التي : رمي إلى تحقيق هدفين همايأنه تتلخص أهميته في             

  :حقوق الأفراد ومنهم المشتبه فيهم وذلك بما يليوالأمن في ا�تمع، وضمان حرية و تخل بالنظام العام 
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 الكشف عن الملابسات والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة. 

  التي تساعد على التثبت من ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى  ...المبادرة الفورية لجمع الأدلة والآثار و

 .شخص معين

  التحري الأولي وما يسفر عنه من إجراءات ممهدة للسير في الخصومة، تعتبر مصدرا هاما لتكوين

الشهادات لأ�ا توفر عن طريق المعاينات و  ،)القناعة الوجدانية ( الاقتناع الشخصي للقاضي 

تتضمنها المحاضر المادة الأولية التي يعتمد عليها القاضي في تكوين أدلة ومختلف الإجراءات التي 

 .  الإدانة أو البراءة

  التحري الأولي يسهل عمل الجهاز القضائي، فبفضله لا تصله إلا القضايا والمنازعات التي تتسم

 1.بالجدية، وتستلزم تدخل القضاء للفصل فيها

هو المرحلة التمهيدية التي تسبق تحريك الدعوى وعليه نستخلص بأن التحري الأولي      

  .الإدارية والأهمية البالغة في تسهيل سير للخصومة الطبيعةالعمومية، حيث تكتسب إجراءاته 
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آليات الحماية الجزائية للطفـل الجانح خلال مرحلة  

التحري الأول

 الفصــــــل الثانـــــــــــــــــي
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  :توطئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أو مرحلة  أو ما يسمى بمرحلة التحري والاستدلال،، للطفل الجانح تتسم مرحلة التحري الأولي  

وذلك  بالخصوصية، تتميزجعلتها  بالغين،بإجراءات خاصة تختلف عن تلك المقررة لل البحث التمهيدي،

  .، ومدى تأثيرها على نفسية الطفل الجانحالتي تكتسيها البالغة نظرا للأهمية

ه المشرع ، وخاصة ما يهدف إليالأطفال جنوحالسياسة الجزائية الحديثة في مضمار  ونظرا لأن  

تتمتع بالخبرة صيص ضبطية قضائية تستدعي تخ ،المقام الأول وجعلهم في لهمرعاية من إصلاح و الجزائري 

 ةـــــــــه المرحلــــري هاتـــــرع الجزائــــخص المش، المرتكبة من طرفهمللجرائم  لاسيما ،والدراية في شؤون الأطفال

  : بآليات خاصة تضمن حماية الطفل الجانح خلالها، وتشتمل تلك الآليات على شقين

 من طرف المديرية الجانحين الأطفالخصصة في حماية متوخلايا يتمثل في إنشاء فرق : شق مادي ،

 ).المبحث الأول(العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني 

 التي جاء �ا قانون حماية الطفل رقم ، الخاصة يتمثل في مجموعة النصوص القانونية: شق قانوني

حيث توقيفه للنظر،  أثناءالتي تضمن حقوق الطفل الجانح ، 2015جويلية  15المؤرخ في  15/12

في (، من القسم الأول 55إلى  48من خلال المواد من نظم المشرع الجزائري حماية خاصة وواسعة له 

الث ـــــــــاب الثـــ، من الب)ي التحري الأولي والتحقيق والحكمـــــف(ل الأول ـــــــن الفصـــــ، م)التحري الأولي

 .)المبحث الثاني() القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين( 
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  المبحث الأول

  متخصصة لحماية الطفل الجانح خلال التحري الأوليوخلايا إنشاء فرق 

ة للطفل الجانح خلال التحريات الأولية، ضمان جهاز تحري ــــــة الجزائيــــــــــــد بالحمايـــــــــنقص

وهو ما عملت الهيئات ، رف الأطفاللجرائم المرتكبة من طا عنمتخصص، يعُنى بالبحث والتحري 

المختصة على إحداثه، وذلك من خلال تنظيم فرق متخصصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني 

  ).المطلب الثاني(متخصصة تابعة لقيادة الدرك الوطني  خلايا، )المطلب الأول(

  ة للمديرية العامة للأمنـتابعة ــــة الطفولـــــلحمايرق متخصصة ــــــفاء ــــــإنش :المطلب الأول

  :يـــــــــــــــــــالوطن

ي الأوضاع ة، والأطفال منهم بصفة خاصة، وتردّ ـــــــــان بصفة عامـــــــــد عدد السكـــــــــــإن تزاي

أدى إلى تفاقم مما الاجتماعية، والتسرب المدرسي، وعجز الأسرة على مقاومة الأوضاع الجديدة للمجتمع، 

جنوح الأطفال، جعل المديرية العامة للأمن الوطني لا تقف مكتوفة الأيدي، سعيا منها لتطبيق  ظاهرة

  .سياسة وقائية فعالة في مجال القُصر

الصادر بتاريخ  8808م ـــــــــور رقـــــــــــــالمنشوجب ـــــــبمني، ـــــــن الوطــــــــة للأمـــــــة العامـــالمديري أتــأنشحيث 

ـــــــــ، مهمتهةـــــــــا متخصصــــــضمن نظام الضبطية القضائية فرق، 1982مارس  15 ة من ــــــــــة الطفولـــــــــــا حمايــ

، مما يضمن 1راف من جهة، والقيام بالتحريات الأولية في الجرائم المرتكبة من طرفهم من جهة أخرىــــــــــــالانح

من به تتميز  لمالهشة سواء كانوا ضحايا أم جانحين، خلال مرحلة التحريات تكفل أمثل لهاته الشريحة ا

  .ية التي يتعرض لها الطفل الجانحخصوصية، نظرا لكو�ا أولى الإجراءات الرسم

صة لحماية رق متخصــــــــــس فـــــــــــلى تأسيــــــــالحث عة في ــــــالسباقدول ــــــن الــــــمر كانت ـــــــــــوالجزائ

 1- 12مطابقا للقاعدة ، 1982مارس  15بتاريخ  حيث جاء منشور المديرية العامة للأمن الوطني، الطفولة

د الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، المعروفة بقواعد بكين، التي ـــمن قواع

                                                 
 - ديها، مع اختلاف طريقة إنشاء فرق حماية الطفولة ضمن نظام الضبطية القضائية في الجزائر، كان بنفس الطريقة التي أنشأت �ا فرنسا فرق حماية الأحداث ل

م الفرنسي سنة ـــــــــــر الإقليـــــــممت عبعُ ، و 1970ة ـــــــي باريس سنـــــــــ، وفي ضواح1934في باريس سنة  brigades des mineursفي تاريخ الإنشاء؛ حيث أنشأت 

لتي يرتكبها ط والمتوسط في الطرق العمومية، وبما أن الأفعال اـة الانحراف البسيـــــــــــة بمكافحـــــــي مكلفــــــــن العمومـــــــــــ، تم إنشاء وحدات للأم1991، وفي سنة 1975

  .ي، وبصفة خاصة هاته الوحداتاص مصالح الأمن العمومـا لاختصـــــــــــــون أساســــــأو المتوسط، فإ�م يخضع الأحداث في معظمها تصنف ضمن الانحراف البسيط

 .39ص  ،2007طبعة، سنة رقم الالتوزيع، بدون حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر، دار الفجر للنشر و : زيدومة درياس -  1
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ينبغي إنشاء : (...التي نصت على مايلي، 1985 نوفمبر 09اعتمد�ا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

وعليه فمنشور المديرية العامة للأمن الوطني طابق  ،1)صة لذلك الغرض في المدن الكبيرةوحدات شرطة خا

   .قواعد بكين رغم صدوره قبلها

 وتكوين العاملين مؤهلا�ا ،فرق حماية الطفولة تشكيل: طلبـــــــذا المـــــــــــــاول في هــــــــه سنتنـــــــــــوعلي  

  :ومهامها كما يلياختصاصها، ، فيها

 :في جهاز الأمن الوطني تشكيل فرق حماية الطفولة - أولا

تتفرع عن المديرية العامة للأمن الوطني عدة مديريات من بينها مديرية الشرطة القضائية، وهاته   

يا الجنائية، التي تحتوي بدورها على عدة مكاتب الأخيرة تتكون من عدة نيابات من بينها نيابة مديرية القضا

فرقة متخصصة  50من بينها مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث، وهذا المكتب يشرف حاليا على 

صمة ة، باستثناء ولاية الجزائر العاــــل ولايــــة في كــــوان فرقـــي بعنـــــراب الوطنــــر التـــة عبـــــــ، موزعلحماية الطفولة

  .فرق 03التي تحتوي على 

  2:وحسب المنشور يختلف تشكيل تلك الفرق باختلاف الكثافة السكانية في كل مدينة  

 :رىــــــــــــدن الكبـــــــــي المـــــــــــفف -1

للشرطة، يشرف على ئر، وهران، عنابة، قسنطينة وسطيف، تتشكل من محافظ كالجزا      

ات ــــــــمفتشة إلى ــــــــن، إضافــــط شرطة، وعدد هام من الموظفيــــــــــــــضاب دهـــــــــــــــا، يساعــــــــــــــتسييره

  :ويقُسم العاملين في فرق حماية الطفولة إلى مجموعتينة، ــــــــشرط

 مجموعة تتكفل بالمراهقين. 

  محضةويكون لكل مجموعة صلاحيات اجتماعية تتكفل بالصغار والإناث، مجموعة.  

 :ات ذات الكثافة السكانية المتوسطة أو القليلةـــــفي الولاي -2

 )10( إلى عشرة )05( تتشكل من محافظ للشرطة، وعند غيابه ضابط شرطة، ومن خمسة

 .مفتشي شرطة

                                                 
، المعتمدة من الجمعية "قواعد بكين"شؤون الأحداث  لإدارةقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا  حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي،: لأمم المتحدةا- 1

 :رـــانظ/ )التخصص داخل الشرطة( 1-12 القاعدة، )التحقيق والمقاضاة(زء الثاني ، الج1985 نوفمبر 28تاريخ ، ب22/40وجب قرارها رقم العامة للأمم المتحدة بم

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx /    وأ:  

https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_01_02.pdf    ،ةــعلى الساع، 2016 مارس 17 :تاريخ الدخول 

12:20. 
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القضائية طبقا منهم من يتمتع بصفة ضابط الشرطة  ن العاملين في هاته الفرق،أويتضح مما سبق ب

  .رومنهم من تضفى عليه تلك الصفة بقراللقواعد القانونية، 

ل في تلك ـــــــــنين للعمة المعيّ ــــــــة القضائيـــــــاط الشرطـــة أن ضبـــاول بصراحــــور لم يتنـــــــكما أن المنش        

ع يفرض ذلك، حيث أن الضباط ــــــــواقـــــــائي، إلا أن الــــــــــوان من الضبط القضــــــــــــالفرق، يعملون بمساعدة أع

  . 1من قانون الإجراءات الجزائية 19لا يستطيعون العمل دون مساعدة الأعوان الذين تناولتهم المادة 

  :وتكوين العاملين فيها فرق حماية الطفولة مؤهلات - ثانيا

للعمل في مجال فرق  جاء المنشور خاليا من تحديد المؤهلات العلمية، التي يجب أن تتوافر فيمن يعُينّ   

حماية الطفولة، لأن هذا الجهاز موجود داخل جهاز الضبطية القضائية، وبالتالي فإن المؤهلات المطلوبة 

  .دةموحّ 

ضرورة إعطاء أهمية خاصة لتكوينهم، وأن ينصب ذلك التكوين على تلقينهم  إلا أنه أكد على  

من مشاكل، وأن يُشرع في تكوين فوج من معلومات مكثفة ودقيقة، حول حماية الأحداث وما تعترضهم 

  .2 والموجودين في خطران مهمتهم حماية الأحداث المنحرفينالمفتشات والأعو 

التخصص داخل "ن، تحت عنوان ـــــــــــد بكيــــــــــــــــن قواعــــــــــــــــم 1-12دة ـــــه القاعـــــذا ما أكدتــــــوه  

ون مع ـــــــن يتعاملـــــــــــــــــة الذيـــــــــــــة القضائيــــإن ضباط الشرط(  :ليـــــــى ما يلـــــــ، حيث نصت ع"الشرطة

   .3...)الأحداث، يجب أن يتلقوا تدريبا وتعليما خاصين لكي يتسنى لهم أداء مهامهم على أفضل وجه

ة، سلسلة من الدورات ، باشرت مديرية الشرطة القضائي15/12وبخصوص قانون حماية الطفل رقم   

ول  ــــــــتباء وأعوان الشرطة، العاملين بفرق حماية الطفولة على المستوى الوطني، حرُ التكوينية لفائدة إطارات و 

" ة تطبيقه �دف تأهيل هاته العناصر وتمكينهم من مزاولة مهامهم وفق هذا القانون، تحت عنوان ـــــــــكيفي

 ، من تنشيط إطارات من الشرطة ذوي خبرة"ة لعدالة الأحداثــــــــــة الوطنيـــــــــــالبعد الدولي، والخصوصي

                                                 
 -  وفئة أخرى تضفى عليهم هاته )ج.إ.ق  3و 2،1ف  15م ( بقوة القانونهناك فئات في جهاز الضبط القضائي يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية ،

 6و 5،4ف  15م (وافقة لجنة خاصة بين  وزير العدل من جهة، ووزير الدفاع أو الداخلية والجماعات المحلية من جهة أخرى، وبعد م قرار مشتركالصفة بموجب 

 ).ج.إ.ق
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رأة، الذين استفادوا بدورهم ــــــــــــــــــا الموقضايرة ـــــني والأســــــــن الوطــوكفاءة، وإطارات من وزارتي العدل والتضام

   1.من تكوين مسبق في مجال حماية الطفولة

  :فرق حماية الطفولة ــــــاصاختصـــ - ثالثا

أعطى لها منشور المديرية العامة للأمن الوطني، اختصاصا محليا  :)المحلي( الإقليمي الاختصاص   -1

 ).اختصاص ولائي(  يشمل الحدود الإقليمية للمجلس القضائي

من قانون  15كورين في المادة يكون ضباط الشرطة القضائية المذ  :وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاختصاص الن  -2

والمعينين للعمل في تلك ن نفس القانون، ــــــــــم 19ادة ــــــــــــم المذكورين في المـــوأعوا�الإجراءات الجزائية، 

  2. الفرق، مختصين بالبحث والتحري عن الجرائم التي يرتكبها الأحداث، مهما كانت الجريمة المرتكبة

  :ــــــــــــــــام فرق حماية الطفولةمهـــــــــــ -رابعا

من جهة، وحمايتهم  ام؛ قمع المخالفات المرتكبة من طرف الأحداثـــــــــة في المهـــــــــز بازدواجيـــــــتتمي        

   .من جهة أخرى، والحماية هي جوهر نشاط تلك الفرق، أما الدور القمعي فيظهر ثانوي

فرق في حماية الأطفال في خطر معنوي، وذلك بقيامهم بأعمال تلك التتمثل مهمة وعليه؛    

تختص باتخاذ الإجراءات المانعة  كماوع الجريمة، والبحث عن مرتكبيها،  ــــــــــــالاستدلال وجمع المعلومات بعد وق

ه فيهم، وعليه فمهمتها ـــــــــة المشتبــــــــــن ومراقبـــــــــــــى الأمـــــــــة علــــــــــلوقوع الجريمة، كتنظيم الدوريات للمحافظ

، فضلا عن مهمة البحث 3.وقائية؛ أي سابقة على ارتكاب الجريمة، حيث تعمل على تجنب وقوعها

  .والتحري عن الجرائم المرتكبة من طرفهم؛ أي بعد وقوع الجريمة

  4:ما جاء في المنشور وعليه فمهامها حسب   

 » مومية بغرض اكتشاف سن الزبائن من جهة، وسن المستخدمين من جهة القيام بمراقبة المحلات الع

 .أخرى

  مراقبة السلوك العام للأحداث في الطريق العمومي، وتقديم المساعدة لكل حدث وجد في وضعية

 .غير عادية

                                                 
، بتاريخ 129مجلة الشرطة، الجزائر، العدد  ن الوطني،ـــــللأمة العامة ـــــالمديريداث، ــــة الأحــــول عدالــــة حــــــــفرق حماية الطفولة في دورات تكويني: نسيمة سحواد - 1

 .97، ص 2015ديسمبر 
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 نشر الأشرطة والمحررات الخاصة بقواعد الأدب في أوساط الشبيبة. 

  وجودهم التعليمية، بقصد التعرف على سبب  سساتمراقبة تجمعات الأحداث خاصة أمام المؤ

 .خارج المؤسسة، خاصة إذا كانوا في سن التمدرس

ومن مهامها أيضا البحث عن القصر الموجودين في حالة فرار من مؤسسات الأحداث أو منازل  

الجريمة، وكذا سوء  ن استغلال القصر في ميدانــــن يبحث عــــل مـــــن كـــــــأوليائهم القانونيين، والكشف ع

  .» أو الحاضن أو الوصي الوالدينالمعاملة التي يتعرض لها الأطفال من 

  :لقيادة الدرك الوطنيتابعة  حماية الأحداثمتخصصة ل خلاياإنشاء : الثانيالمطلب 

تحت رقم ، 2005 جانفي 24بمقتضى لائحة العمل الصادرة عن قيادة الدرك الوطني، بتاريخ   

وى الدرك ـــــن على مستـــــة الأحداث المنحرفيــــــا حمايــو، تم إنشاء خلايد /DEOR/ج إ/2005/07/4

يق ـــــــــــــــــراف، بالعمل والتنســــــــــــــــن لخطر الانحـــــــن والمعرضيــــــــــــــــــني، وذلك للتكفل بالأحداث المنحرفيــــالوط

  .لمدرسة وا�تمع المدنيع الأسرة، اـــــــــــــــــــم

ة ـــــــــة بصفــــــــة القضائيـــــــة، والضبطيــــــــــة عامـــــــن بصفـــــــــل مصالح الأمـــــــــــــوتم تشكيلها تدعيما لعم  

مد فعالية أكثر للضبطية القضائية على مستوى الدرك خاصة، وهو هدفها العام، أما هدفها الخاص فهو 

  1.في مجال الأحداثالوطني 

ة للدرك الوطني ـــة الولائيـــــــــا�موع: خلايا على مستوى )03(ة ـــــــــــتنصيب ثلاثتم ة ــــــــــــــفي البدايو   

، وتم تجهيزها بكافة 2005مارس  01، على سبيل التجربة، حيث بدأت نشاطها في بالجزائر، عنابة ووهران

  2.الوسائل المادية

، في انتظار تعميم هاته الخلايا تسع نطاقها نوعا ما لتشمل كل من تيبازة، البليدة وقسنطينةوحاليا ا  

  .، لتشمل نطاقا أوسعمستقبلا

 ة الاختيارــــــها وكيفيـــــا، مؤهلاتــــــتلك الخلاي تشكيل: ي هذا المطلبــــــفاول ــــــــــ؛ سنتنهــــــــوعلي  

  :كما يلي  والتكوين، اختصاصها، ومهامها

  :تشكيل خلايا حماية الأحداث في جهاز الدرك الوطني - أولا

نهم من مساعدة الفرق الإقليمية أثناء تتشكل من عناصر يتم إعدادهم إعدادا خاصا، يمُكّ   

  .التحقيقات، والتحري في القضايا التي يكون أحد أطرافها قاصر
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 إشراك إمكانية، مع )02(دركيين اثنين تتشكل كل خلية من رئيس للخلية، برتبة مساعد أول، ومن   

لأنه يعُطي للطفل نوع من الاطمئنان  عند الاقتضاء، وحسب توفر ذلك العنصر،) دركية(عنصر نسوي 

  . دركيين )06(، ويمكن أن يتوسع تشكيل الخلية إلى ستة والثقة خاصة عند الإناث

من قانون الإجراءات الجزائية رقم  15من المادة والرابع وتعمل الخلية في إطار البند الثاني  

15/12
1

أي أن رئيس الخلية يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية، أما مساعدوه فهم أعوان طبقا للمادة ، 

19
الجزائية، وكلهم يعملون تنظيميا في إطار الضبطية القضائية التابعة للدرك  من قانون الإجراءات

  2.الوطني

المادة  ا لما تقرره، وفق)له صفة ضابط الشرطة القضائية(  ةئيس الخليوم الأعوان بمعاونة ر ـــــحيث يق  

20 قانون الإجراءات الجزائية من.  

  :اختيار وتكوين العاملين فيهاوكيفية  مؤهلات خلايا حماية الأحداث - ثانيا

  :المؤهلات وكيفية الاختيار  -1

 :يتم اختيار العناصر المكونة لتلك الخلايا كما يلي     

 ارون من العسكريين الأكفاء، الذين لهم استعدادات وميول للتعامل مع الأحداثيخت. 

 بأسلوب يحقق ذووا القدرات والمهارات، التي تمكنهم من التعامل مع الأحداث ومحيطهم العائلي ،

 .حماية للحدث

 يشترط في رئيس الخلية أن يكون رب أسرة مثالي. 

  ،حول علم النفس التربوي وعلم النفس الاجتماعييشترط في رئيس الخلية أن تكون له معارف. 
                                                 

 -  ضباط الدرك الوطني: ....يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: (ج على مايلي.إ.من ق 15تنص الفقرة الثانية من المادة.(... 

 -  رك الذين أمضوا دــــــال الـــك، ورجر ذوو الرتب في الد: ....يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية: (ج على مايلي.إ.من ق 15تنص الفقرة الرابعة من المادة

د موافقة لجنة ـــــــــــسنوات على الأقل، والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بع )03(في سلك الدرك الوطني ثلاث 

  ...).خاصة 

خ ـــ، بتاري40دد ــــــــــة، العـــــــــــة الجزائريـــــــــــالجريدة الرسمية للجمهوري/ ون الإجراءات الجزائيةــــن قانـــــــــمالمتض 2015ة ــــــجويلي 23ؤرخ في ـــــــــــالم 15/02م ــــــــــر رقــــالأم - 1

 .1966 جوان 08المؤرخ في  66/155، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جويلية  23

 -  الذين ليست لهم صفة ضباط ...وذوو الرتب في الدرك الوطني و رجال الدرك...الضبط القضائي يعد من أعوان: (ج على مايلي.إ.من ق 19تنص المادة

  ).الشرطة القضائية

 .47و  46، المرجع السابق، ص حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: زيدومة درياس -  2

 -  القضائي، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، بمعاونة ضباط الشرطة القضائية يقوم أعوان الضبط : (ج على مايلي.إ.من ق 20تنص المادة

إليها، ويقومون بجمع كافة  في مباشرة وظافهم، ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات، ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون

  ). تلك الجرائمالمعلومات الكاشفة عن مرتكبي
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 : نــــــــــــــــــالتكوي  -2

نون لتشكيل تلك تحت عنوان التكوين؛ جاء في لائحة العمل أن يتلقى العسكريون المعيّ      

م النفس التربوي، علم النفس ــــــــــــع في علـــــــــــــــــول مواضيــــــــــــــــــحن متخصص ـــــــــا، تكويــــــــــــالخلاي

منهم خاصة المعرضين  ،التكفل ببعض فئات الشبابدروس حول النشاط الاجتماعي و الاجتماعي، 

 .بالأحداث وانحرافهم ، وكذا تكوين حول المبادئ المتعلقةالأخلاقيوالانحراف  الإدمانلخطر 

ت والمراكز المتخصصة لتكوين يتلقى هؤلاء التكوين من طرف متخصصين على مستوى الجامعا     

  1.العناصر، التي يتم اختيارها لتشكيل الخلايا، وأيضا على مستوى مدارس الدرك الوطني

  :اختصاص خلايا حماية الأحداث - ثالثا

حددته لائحة العمل المنشئة لهاته الخلايا، حيث نصت على  :)المحلي( الاختصاص الإقليمي   -1

لمعرضين للانحراف، على مستوى مقر ا�موعة الولائية للدرك خلايا الأحداث المنحرفين وا وجود

، ومهمتها تقديم المساعدة للفرق عبر كامل إقليم الولاية الوطني، ويمتد اختصاصها الإقليمي لنشاطا�ا

 .)اختصاص ولائي(وعليه فاختصاصها المحلي يشمل الحدود الإقليمية للمجلس القضائي، ، الإقليمية

من قانون  15ضباط الشرطة القضائية المذكورين في المادة يكون  :وعيـــــــــــــــــــــــــــــــــالاختصاص الن  -2

والمعينين للعمل في تلك من نفس القانون،  19وأعوا�م المذكورين في المادة ة، ـــــــالإجراءات الجزائي

  2.ما كانت الجريمة المرتكبة، مه بالبحث والتحري عن الجرائم التي يرتكبها الأحداثالخلايا، مختصين

  :م خلايا حماية الأحداثاـــــــــــــــــــــمه -رابعا

وفق الإجراءات (بالإضافة إلى المهام المنوطة لرئيس الخلية، باعتباره ضابط شرطة قضائية، كسماع الطفل     

  ر وإرسالها إلى وكيـــــــل ، وكذا تحرير المحاض)المحددة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون حماية الطفل

  :فإن برنامج عمل الخلية تنظيميا محدد بثلاث مهام أساسية وهي...الجمهورية

 : ةـــــــــــــــــة والحمايــــــالوقاي -1

  تقتصر مهمتها على إخطار قيادة الدرك الوطني، بالمناطق التي ينتشر فيها الانحراف، وذلك لاتخاذ

 . طار الشرطة وعلى وجه الخصوص فرق حماية الطفولةالإجراءات اللازمة، خاصة إخ

 تصحيح الهوية الخاطئة للأحداث. 
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 داث الفارينــــــــــــــالبحث عن الأح. 

 1.التصدي لجميع أشكال استغلال الأطفال من طرف البالغين 

 :ســـالتوعيــــة والتحسيـــ  -2

راكز التكوين المهني، وفي هذا المخدرات، خاصة في الوسط المدرسي وملها برنامج خاص حول     

  .الإطار تعمل بالتعاون مع جميع الهيئات التربوية والجمعيات على تجسيده

  :ــــــــــاجــادة الإدمـــــــــــــإع  -3

  2.حاليا يتم العمل مع مراكز إعادة التربية         

حداث إلى إى بالسلطات المعنية وعليه نستخلص بأن تفاقم ظاهرة انحراف الأطفال، أدّ  

حماية الأحداث ل، وخلايا تابعة للأمن الوطني ضمن نظام الضبطية القضائيةحماية الطفولة لفرق 

مهمتها حماية الطفولة من الانحراف من جهة، والقيام بالتحريات  ،المنحرفين تابعة للدرك الوطني

  .الأولية في الجرائم المرتكبة من طرفهم من جهة أخرى

قمع الجريمة من جهة، والعمل على إصلاح الطفل : في المهام حيث تتمتع بازدواجية 

حتى يستفيد الطفل من معاملة خاصة تتلاءم مع سنه، نظرا للتكوين وحمايته من جهة أخرى، 

  .المتخصص للقائمين عليها والعاملين فيها

ح أن المشرع الجزائري حينما يسن القواعد القانونية الخاصة بحماية الطفل الجان ذلك      

  .المتخصصة في ذلك خلال التحري الأولي، فإنه يحتاج في تطبيقها إلى هاته الفرق والخلايا
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  :المبحث الثاني

 التي جاء بها  ح خلال التحري الأولية الطفل الجانـــة بحمايــالخاص القانونية دــــــالقـــواع

  15/12 ونـــــــــــــالقان

خلال فترة توقيفه  ،الجانحولي، ومدى تأثيرها على نفسية الطفل نظرا لحساسية مرحلة التحري الأ

ها ، خصَّ هذا الأخير يتعرض  لهاالتي كونها أولى الإجراءات الرسمية   للنظر عند الضبطية القضائية،

من القواعد القانونية التي تكفل حقوقه، وتضمن له الحماية الخاصة التي  بجملةالمشرع الجزائري 

فبعدما كان المشرع الجزائري لا يميز بين الطفل والبالغ من ، ه ونقص أهليتهتتلاءم مع صغر سن

جملة من  أفرد فيهالذي ، الطفل المتعلق بحماية 15/12رقم قانون بالحيث الإجراءات، جاء اليوم 

  .التي يحتمي بها الموقوف للنظرالخاصة بالطفل وخاصة الضمانات 

الموقوف خلال فترة الطفل  ضماناتو ، )المطلب الأول(لنظر في سنتناول مفهوم التوقيف ل ؛هــــــــوعلي

  ).المطلب الثاني(في  ومدى فاعليتهاللنظر  فيوقتال

    :مفهوم التوقيف للنظر: المطلب الأول

اول في هذا المطلب تعريف التوقيف للنظر، سن الطفل الموقوف للنظر ومدى جواز وقفه ـسنتن

  :كما يليالتي تحكمه   ، والمبادئ الأساسيةالهأج ، تمديد، مدة التوقيف للنظرللنظر

     :تعريف التوقيف للنظر: أولا

 :عرف كل مصطلح على حداباعتباره مركب من لفظين، سنُ  :ـــــــةـــــــــــــــــــلغ  -1

 : التوقيف لغة -  أ

ما أَوْقَـفَكَ هنا أيْ؛ أيّ شيء صَيـَّرَكَ : عن أبي عَمْر و الكِسائي أنه يقُال للواقف...«

وْقِفُ (وف، وقُ  الوُ إلى
َ
الناس في الحج وُقُوفُهم ) تَـوْقِيفُ (موضع الوُقُوف حيث كان، و) الم

وَاقِف(
َ
 ).بالم

في الشيء ) التـَّوَقُّف(سأله الوُقُوف، و) اسْتـَوْقَـفَهُ (و) وِقاَفاً (و) مُوَاقَـفَةً (على كذا  )وَاقَـفَهُ (و

كالتـَّلَوُّم فيه
1.  
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 : النَّظَر لغة   -  ب

) الانتِظار(أيضا ) النَّظَر(و...بفتحتين تأمل الشيء بالعين) النَّظَراَن(و) ظَرالنَّ (من نَظَرَ 

 ).نَظَراً(يَـنْظرُهُُ بالضم ) نَظَرَهُ : (يقُال

تَـنَظَّرَهُ تَـنَظُّراً (استمهله، و) اسْتـَنْظَرَهُ (أخّره، و) أنَْظَرَهُ ( بكسر الظاء التأخير، و) النَّظِرَة(و

نَاظَرَة(من ) اظَرهُ نَ (في مهلة، و) انْـتَظرَهُ 
ُ
نْظرَةُ (، و)الم

َ
رْقَـبَة) الم

َ
  1).الم

 :اــــــاصطلاح   -2

من  60المادة مواطن عديدة، حيث تناولته في لمصطلح التوقيف للنظر ري ــــــــرع الجزائــــــــرض المشــتع    

جراءات من قانون الإ 51و المادة  ،20162التعديل الدستوري في المتضمن  16/01القانون رقم 

  .وما يليها 15/12رقم من قانون حماية الطفل  48وما يليها ، وكذا المادة  15/02رقم الجزائية 

يأمر به ضابط ) بوليسي(إجراء ضبطي  «: التعريف الشامل له هوأن وتعددت تعريفاته غير     

الح الأمن الشرطة القضائية، لضرورة التحريات الأولية، بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مص

  .»في مكان معين وطبقا لشكليات ولمدة زمنية يحددها القانون حسب الحالات) الشرطة-الدرك(

  :وعليه فالعناصر الأساسية لهذا الإجراء هي          

  من إجراءات التحريات الأولية)بوليسي(هو إجراء ضبطي ،. 

  طةإجراء فيه تقييد لحرية الشخص، وإبقائه تحت تصرف الدرك أو الشر. 

 3لفترة زمنية مؤقتة يحددها القانونفي مكان معين، و لحجز يكون ا. 

 :ومدى جواز وقفه للنظر سن الطفل الموقوف للنظر: ثانيا

ل ــــلا يمكن أن يكون مح( : هـــــعلى أن 15/12م ــــل رقـــــة الطفــــــون حمايـــن قانــم 48ادة ـــــنصت الم           

ه في ارتكابه أو محاولة ــــة المشتبـــــسن )13(رة ــــلاث عشــــن ثــــــه عــــــل سنــــذي يقـــل الـــــــتوقيف للنظر، الطف

  ).ةــــــــــــــــــه جريمـــــــارتكاب

ت ـــــــــــتحظر ــــــــل توقيف للنـــــــلا يمكن أن يكون مح ،ةـــــسن )13(ذي يقل عن ــــــفالطفل ال ؛هـــــــوعلي      

  .في أي حال من الأحوالأي ظرف من الظروف، و 
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سنة على الأقل، فيمكن اقتضاءا وقفه للنظر بعد  )13(أما الطفل المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر       

: لقانونمن نفس ا 49المادة  الفقرة الأولى من ا نصت عليهـــــــذا مـــــــــة بذلك، وهـــــــــاطلاع وكيل الجمهوري

إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ( 

سنة على الأقل ويشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، عليه أن يطلع فورا وكيل  )13(ثلاث عشرة 

  ).الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر

 :للنظرمدة التوقيف : ثالثا

ا يتعلق بمدة التوقيف ـالغين فيمـــــــــــداث والبــــن الأحـــرق بيــــري لا يفــــرع الجزائــــبعدما كان المش      

ليميز  15/12ساعة، جاء القانون  )48(ن ويحددها بـــــ ـــــدة للفئتيـــــا موحَّ ــــللنظر، حيث كان يعتبره

ساعة، ولا يكون إلا في  )24(لأحداث، حيث أصبحت لا تتجاوز بينهما، ويخفف المدة بالنسبة ل

  :الحالات التالية

 في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام. 

  سنوات 05في الجنح التي يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها الحبس لــــ. 

 في الجنايات.  

لا يمكن : ( 15/12من قانون حماية الطفل رقم  49دة نصت عليه الفقرة الثانية من الماوهذا ما            

، ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ساعة )24(أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين 

سنوات حبس  )05(ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس 

  ).وفي الجنايات

 :د أجال التوقيف للنظرتمدي: رابعا

ه ضابط ـــــأ إليـــــلا يلج هــــك أنــى ذلــــا، ومقتضاءً ــــــد استثنــــــعوقيف للنظر يُ ـــتـدة الــــم دــــإن تمدي      

 .هـــــــال تحرياتــــدم اكتمـــر لذلك، بسبب عـــان مضطإلا إذا كة ــــة القضائيــــالشرط

ون حماية ـــن قانــــــــــم 49ادة ـــــــن المــــــــمة ـــــــــا الفقرة الثالثــــــــد أحالتنــــــــاله، فقد أجـــة تمديـــــكيفين  ــأما ع      

ة ــساع 24رة ــل مــه في كـــاوز مدتـــى أن لا تتجـة، علــون الإجراءات الجزائيـــإلى قان 15/12 مــــــــالطفل رق

  .ادةـــس المـــــن نفــة مـــرة الرابع الفقاء فيـــــا جـحسب م
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: كما يلي1 51بين كيفية تمديده من خلال المادة قانون الإجراءات الجزائية نجده يُ وبالرجوع إلى      

  :يمكن تمديد أجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص(...

   الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عندما يتعلق الأمر بجرائم )01(مرة واحدة. 

   إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة )02(مرتين. 

   إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود  مرات )03(ثلاث

 .صرفالوطنية، وجرائم تبييض الأموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بال

   ت إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبيةامر  )05(خمس..(.. 

ز بين البالغين ـرى إلى عدم التمييـــــــرة أخـــــــــاد مــــــــري عـــــــا أن المشرع الجزائـــــــظ هنــــــــونلاح     

يفيات تمديد أجال التوقيف للنظر موحدة ل كـــــــــحيث جع ثانية،وأدار ظهره للطفل ، والأطفال

  ...ظروف ارتكابه للجريمةإطلاقا ومع  وهذا مالا يتناسب مع سن ونفسية الطفل بينهما،

م تبلغ من الخطورة ـتتعلق بجرائج .إ.ن قــــــــم 51ادة ــــــورة في المــــــــذلك أن حالات التمديد المذك    

داث، إلا إذا كان هؤلاء الأحداث ـــــــــــن الأحــــــــــثر مـــــــغين أكما يجعل احتمال ارتكا�ا من البال

  .ين على ارتكا�ا من طرف البالغينمُستغلين أو مكره

أيضا مثلما خصص مادة تتعلق بمدة التوقيف للنظر، أن يخصص  لذا كان على المشرع الجزائري

تتلاءم  ضمن قانون حماية الطفل الموقوفللطفل  التوقيف للنظرأجال تتعلق بكيفيات تمديد مادة 

  .مع مراحله العمرية

 24حيث جعلها  للأطفال الموقوفين،أن المشرع الجزائري قلص من مدة التوقيف للنظر  لكذ

لا نرى داعيا إلى  كوننا�م،  ة ــــــــــر الخاصــــعليه أيضا أن يقلص أجال التوقيف للنظفكان ساعة، 

    .لأنه لا يتناسب إطلاقا مع الأطفال تمديدها بالحجم المذكور،

انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات و     

المؤرخ في  16/01رقم ون ــــــن القانــــــم 59ادة ــــــه المــــا نصت عليــــا مذــــــوهي، ــــــالمقررة للحبس التعسف

حد ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط ألا يتابع ( تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06

                                                 
مؤرخ في  12- 15 القانون رقم :التعديلات أخرمعدل ومتمم،  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155- 66الأمر رقم (جراءات الجزائية، قانون الإ: مولود ديدان  -1

الجزائر، دار بلقيس، طبعة جديدة نوفمبر ) 12- 15 ، مرفق بالقانون رقم2015يوليو  23مؤرخ في  02- 15يتعلق بحماية الطفل، والأمر رقم  2015يوليو سنة  15

  .35و 34، ص 2015مصححة ومحينة، سنة  2015
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يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال ...المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها

  .15/12من قانون الطفل رقم  49الفقرة الخامسة من المادة ا ذ، وك)التعسفي

 1:حكم التوقيف للنظرالمبادئ الأساسية التي ت: خامسا

  :مبدأ قرينة البراءة  -1

 -  2فقرة  40 كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، من طرف محكمة مختصة، حيث تنص المادة       

يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات  ( :يلي على ما 2ة حقوق الطفلــــمن اتفاقي - ب

  ...)افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون -1: لك الضمانات التالية على الأقلذأو يتهم ب

تضمن التعديل الم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01م ــــرق ونــــمن القان 56ادة ــــوتنص الم     

ت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة كل شخص يعتبر بريء حتى تثُبِ (  :الدستوري

  ).لازمة للدفاع عن نفسهن له الضمانات التُؤمِّ 

  :ةـــــــــــــالشرعيمبدأ   -2

ا للشكليات والإجراءات التي ينص عليها ــــيجب أن يكون تنفيذ إجراء التوقيف للنظر، طبق       

  .القانون، حتى يكون شرعي ولا يقع باطل

لتعديل تضمن االم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01رقم من القانون  58حيث تنص المادة      

  .)لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا�رم(  :الدستوري

  ).لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير نص(  :والمادة الأولى من قانون العقوبات

مبدأ احترام السلامة الجسدية للموقوف للنظر، واحترام كرامته الإنسانية، وحضر   -3

  :إخضاعه للتعذيب أو الإهانة

فعلى ضابط الشرطة القضائية أن لا يرتكب أو يسكت أو يسمح بالأفعال التي من شأ�ا أن تضر       

  .مة الجسدية للموقوفبالسلا

ل للتعذيب ـــرض أي طفــــيع لا ( :من اتفاقية حقوق الطفل أفقرة  37ا ما نصت عليه المادة ذوه     

  ...).إنسانية أو المهينة ية أو اللاعاملة أو العقوبة القاسأو لغيره من ضروب الم

                                                 
 .24و 20، 18، ص 2005 أفريل 01بتاريخ التوقيف للنظر، سلسة الشرطة القضائية، الجزائر، الطبعة الأولى، : أحمد غاي -  1

 .29، ص 1ب، ، 2فقرة  40، المادة الأولالجزء مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية، مرجع سابق، : المدرسة العليا للقضاء -  2
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 تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  40المادة ونصت      

ف بدني أو معنوي ـــــر أي عنـــــــــــان، ويحضــــــــة الإنســــــاك حرمــــدم انتهـــة عـــــتضمن الدول: ( يـــــعلى مايل

  ).ساس بالكرامة، والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة يقمعها القانونأو أي م

ا ذوه...ذنبالراف بـــــــــالاعتادة أو ــــــــبشهالموقوف للنظر على الإدلاء الطفل كما ليس له إجبار      

  .من اتفاقية حقوق الطفل 4ب  2فقرة  40ما نصت عليه المادة 

الإقرارات يجب  لأن، »ا على مذبح الحرية ـــــــــول إليهـــــــــــيمة للحقيقة التي يتم الوصلا ق «ذلك أنه      

  .1أن تكون وليدة إرادة حرة لا إكراه مادي ومعنوي

  :مبدأ رقابة السلطة القضائية للتوقيف للنظر  -4

رقابتها للتوقيف للنظر يعد  ي الحامية للحقوق والحريات، فإنـة هـــــــــة القضائيـــــــــنظرا لأن السلط

  .من الضمانات الأساسية لتفادي أي انتهاك لحقوق المشتبه فيهم الموقوفين للنظر

ل الجمهورية لأعمال الشرطة ـــوتمارس هاته الرقابة في التشريع الجزائري من خلال إدارة وكي       

 1فقرة  60المادة ا ما أكدته ذوه، �ام لها، ة غرفة الاـــــــــبـالقضائية، وإشراف النائب العام عليها، ومراق

يخضع التوقيف للنظر (  تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01رقم من القانون 

12ا المادة ذ، وك...)في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية
 من قانون الإجراءات الجزائية.  

هو إجراء ضبطي من إجراءات التحريات الأولية، فيه تقييد توقيف للنظر بأن ال لصوعليه نستخ          

تحت تصرف الشرطة  وإبقائهى الأقل اقتضاءا، ـــــــة علـــــسن) 13(لحرية الطفل الذي لا يقل سنه عن 

دة د، ولمدة زمنية محومنفصل عن الأماكن المخصصة للبالغين أو الدرك، في مكان معين وملائم

ساعة، ولا يمدد إلا وفقا للكيفيات التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية وقانون  24قانونا بـــ 

  .15/12الطفل رقم حماية 

  

  

  

                                                 
والقانون الوضعي، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون رقم  الإسلاميضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم، في الفقه : عادل عبد العال خراشي - 1

 .398، ص 2006الطبعة، سنة 

 -  ة اختصاص  قضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائر ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط ال: ( ...يلي ج على ما.إ.من ق 12تنص المادة

 ...).لك ا�لسذرقابة غرفة الا�ام ب تلك تحذكل مجلس قضائي، و 
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  دى ــــــــــللنظر وم التوقيف دةــملال ـــــر خــــوف للنظـــــل الموقـــالطف اتــــضمان :المطلب الثاني

  :ـــــــــــــــاعليتهافـــــ                                        

لا يحُرم أي (التي تنص على أن  1989من اتفاقية حقوق الطفل  )ب(فقرة  37انطلاقا من المادة   

طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا 

  ).زمنية مناسبةللقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة 

السابقة  تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  40والمادة   

  . الذكر

بقيود وشكليات، يلتزم �ا ضابط الشرطة نظرا لخطورة إجراء التوقيف للنظر، أحاطه المشرع و   

توفر الحد الأدنى من الضمانات للمحافظة القضائية عندما يقرر توقيف الطفل الجانح للنظر، وهاته القيود 

بجملة من المواد  15/12جاء قانون حماية الطفل رقم حيث  على حقوق وحرية الطفل الجانح الموقوف،

  .حماية خاصة لهالتي تكفل  ،القانونية

ضمانات الطفل الموقوف للنظر تعريف الضمانات، ثم  سنتناول في هذا المطلب ؛هــــــــــوعلي       

  :يـــــــــــكما يل)حقوقه(

  :تعريف الضمانات :أولا

 : ةلغــــــــــــــــــــــــــــــــ  -1

نَهُ إياه  . كَفَلَ به: الكفيل، ضَمِنَ الشيء وبه ضَمْناً وضَمَاناً : مِينُ الضَّ « ضَمِنَ   من      وضَمَّ

من  ﴿: هو مَضْمُون، وفي الحديثضَمِنْتُ الشيء أَضْمَنُهُ ضَمَاناً، فأناَ ضَامِن، و : كَفَّلَهُ، يقُال

لقوله  ...أي ذو ضمان على االله ؛﴾مات في سبيل االله فهو ضَامِنٌ على االله أن يدخله الجنة 

وَمَن يخَْرجُْ مِن بَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلىَ اللَّـهِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى  ﴿ :تعالى

أي يكون على االله ضَامِن أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه  » )100آية : النساء( ﴾  اللَّـهِ 

 1.الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة

 : ــاـــــاصطلاحـ  -2

ه ـــــــوقا بحقــــــــع بموجبهـــي يتمتـــــــــص كـــون للشخـــا القانــــتي يمنحهــــــل الـــــــي الوسائــــــوه     

ر في الرابطة ـــــــــرف الأخـــى الطــــــــع علــــزام يقـــــوبحمايتها، ويشترط فيها أن تشتمل على الت

                                                 
 .257ص ضَمِنَ، ، فصل الضاد المعجمة، مرجع سابق لسان العرب،: المصري الإفريقيمحمد بن مكرم ابن منظور أبو الفضل جمال الدين  -  1
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بوصفه  -جزائيةتخذ في مواجهته إجراءات تُ الإجرائية، وعليه فالضمانات مقررة للشخص الذي 

ات الإجرائية ممثلة في ــة السلطــــــــاجهررة للشخص في مو ــــــي مقـــــــفه لذا - مشتبها فيه أو متهما

 1.جهات الاستدلال، التحقيق والحكم

 :)حقوقه(ضمانات الطفل الموقوف للنظر :ثانيا

  :حق الطفل الموقوف في الاتصال بعائلته وزيارتها له -1

وطني تقييد حريته وإبقائه محتجزا تحت تصرف مصالح الدرك ال ؛اهــــــــمعن توقيف الطفل للنظرإن     

أو الأمن الوطني، لمدة معينة لا يستطيع خلالها الالتحاق بأسرته، مما يجعل هاته الأخيرة قلقة على 

   2.غيابه

 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  2فقرة  60في المادة لذا قرر المشرع الجزائري        

  ).ف للنظر حق الاتصال فورا بأسرتهيملك الشخص الذي يوق(  :ما يلي تضمن التعديل الدستوريالم

منه على  50هذا الحق، حيث نصت المادة على  15/12رقم  ة الطفلــــــــون حمايــــــــز قانـــــــا ركـــكم       

طفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل اليجب على ضابط الشرطة القضائية، بمجرد توقيف :( يلي ما

وتلقي زيار�ا ...لطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرتهالوسائل، وأن يضع تحت تصرف ا

  ....)له

وتمكينه الشرعي ري قد اشترط الوجوبية والفورية في إبلاغ ممثله ـــــــــأن المشرع الجزائبوهنا نلاحظ        

  .من الاتصال بعائلته دون أن يورد أي قيود أو استثناءات على ذلك

لتشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي في فرنسا، نجده يفيد بأنه عند وبالرجوع للنصوص ا       

ة ــــــعلى سرية التحريات، يبلغ ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهوريالخوف من تأثير هذا الاتصال 

، حيث أوجب وهذا مالم ينص عليه المشرع الجزائري، 3ذي يقرر عند الاقتضاء تأخير هذا الاتصالـــــال

  .الفورية في الاتصال بمجرد توقيفه

  : نجد أن ضابط الشرطة القضائية يجد نفسه بين أمرينف أما فيما يخص زيارة العائلة له        

                                                 
السياسية، قسم  العلومضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة ليسانس، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق : غريب الطاهر - 1

 .10، ص 2014-2013 الحقوق، شعبة قانون عام، سنة

 .51، مرجع سابق، ص التوقيف للنظر: أحمد غاي -2

 .55ص  :نفســـــــــــــــــه -  3
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  يتمثل في وجوب تمكين الطفل الموقوف من زيارة عائلته له، مراعاة لحقوق الإنسان، وعدم : الأول

 .باعتباره بريء حتى تثبت إدانته حرمانه من إبلاغ عائلته بمكان وجوده،

 يتمثل في المحافظة على سرية التحريات، وما من شأن زيارة عائلته له من أن يؤدي إلى  :يـالثان   

     1...احتمال إبلاغ شركاء الموقوف أو يسهل إخفاء أدلة الجريمة

ة ــــــا ضابط الشرطــــــد يتلقاهـــــــتي قـــــــة الــــــات الموضوعيـــــــدى المعوقــــن إحـــفهاته م ؛هـــــــــوعلي       

  .عـــــــــــد الواقــة على صعيــــــالقضائي

  :حق الطفل الموقوف في أن يبلغ بحقوقه  -2

 1رة ــــــــفق 15/12 مـــــــــــقل ر ــــــة الطفــــــــون حمايـــــــــن قانــــــــم 51ادة ــــــــري في المـــــــرع الجزائـــــنص المش          

ل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة ــار الطفـــــــــة إخبــــــة القضائيـــــط الشرطـــيجب على ضاب:( على ما يلي

  ).من هذا القانون ويشار إلى ذلك في محضر سماعه 54و  50في المادتين 

   :وهي 51قوق التي نصت عليهما المادة تحددان الحنجدهما  51و 50وبالرجوع للمادتين       

، وحضور المحامي أثناء التوقيف الحق في طلب إجراء فحص طبيبعائلته ومحاميه وزيار�ما له،  الاتصال

  .للنظر، وهو ما سنتناوله لاحقا

ضابط الشرطة القضائية أو تحت رقابته عون وعليه فبمقتضى هاته المادة ألزم المشرع الجزائري       

  .طة القضائية بتبليغ الطفل الذي تقرر توقيفه بالحقوق التي تضمنتها المادتين السالفتي الذكرالشر 

كما يبلغ بالوقائع ا�رمة المشتبه في أنه ارتكبها أو حاول ارتكا�ا، رغم أن المشرع لم ينص          

ي أن يبلغ بالسبب الذي أدى إلى ـــــــــــــــــن المنطقـــــــــــمع ـه في الواقــــــــــــــــــلى ذلك، إلا أنـــــــة عـــــــــــــصراح

على تبليغ الموقوف للنظر بطبيعة  1-63 ففي قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي نصت المادةه، ــــتوقيف

لم ينص الذي الحق  وهوالجريمة موضوع التحقيق، وبحقه في أن يمتنع عن الإجابة عن أسئلة المحققين، 

  2.ليه المشرع الجزائريع

من  �ا جهله أن ذلكة قوية، ــة حقوقه ضمانـوف في معرفـــــق الطفل الموقـــــر حــــــه يعتبــــوعلي    

" يؤديان به في كثير من الأحيان إلى عدم المطالبة بحقوقه ة أخرى جهة، وكذا عامل الخوف من جه

  .3"كحقه في طلب الفحص الطبي مثلا 

                                                 
  .52ص  ، المرجع السابق،التوقيف للنظر: د غايأحم  -  1

   .50ص  :نفســــــــــــــــــــــــــه -  2

 .97حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص : زيدومة درياس -  3



 ــــيـــــــــــــــــالفصــــــــــــل الثانــــ                                               آليات الحماية الجزائية للطفـل الجانح خلال مرحلة التحري الأولي  

57 

 

    .أصبح إجباريا على ضابط الشرطة القضائية إخباره بجميع حقوقهه؛ وبمقتضى هذا القانون ـــوعلي    

ود أشخاص أجانب من مختلف الجنسيات فيها، كان ــــاح الذي تعرفه بلادنا، ووجـــــرا للانفتـــــــــونظ      

عمالا، ووضعها بمراكز من المستحسن إعداد بطاقات تتضمن هاته الحقوق باللغات العالمية الأكثر است

  1.لجأ لها عند الحاجةالدرك و الشرطة، يُ 

  :حق الطفل الموقوف في الفحص الطبي -3

ر أن يثبت ـــــوف للنظــــــــل الموقــا الطفــــــــــع �ــــــة التي يستطيــــــات الهامــــــالفحص الطبي من الضمان         

  .داءــــــــــه تعرض للاعتــــــأن

، حيث تداركها الآنته الضمانة سابقا بالنسبة للقصر وعليه وبعدما أهمل المشرع الجزائري ها      

الفحص الطبي إجباري  ( :يلي على ما 2016من التعديل الدستوري في  6فقرة  60نصت المادة 

  ).بالنسبة للقصر

 اه وجوبيً توجعله علي 15/12من قانون حماية الطفل رقم  4و 2،3فقرات  51المادة نصت  كما    

يجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بداية و�اية مدة التوقيف ( :كما يليكذلك  

للنظر، من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص ا�لس القضائي، ويعينه الممثل الشرعي 

  .للطفل، وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية

الشرعي  ل أو ممثله ـــــــى طلب الطفـــــــاءا علــــــة، سواء من تلقاء نفسه أو بنويمكن لوكيل الجمهوري   

  .أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحص الطفل في أية لحظة أثناء التوقيف للنظر

  ).يجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان      

وف عند بداية و�اية التوقيف ـــــــل الموقـــــــــبي للطفــــــــــالفحص الط وعليه فالأصل العام أن يجُرى      

    .للنظر، واستثناءا يمكن لوكيل الجمهورية أن يأمر بفحص إضافي في أي لحظة أثناء التوقيف للنظر

رر معنوي جسيم ـــــــف ضـــــــــــماذا عن الاعتداء اللفظي الذي يخُلِّ : لكن السؤال الذي يثُار هنا هو   

في نفسية الطفل الموقوف؟ حيث نلاحظ أن الهدف الأساسي الذي يتجه له نص المادة هو الفحص 

من "...عاما  هانص جاء، حيث عهثبت مدى تعرضه لضرر جسماني أثناء تسميالذي يُ العضوي الطبي 

وي ـــــــة الطبيب عضــــــــــــدون تحديد صف..." قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص ا�لس القضائي

  .ي، حتى نتمكن من معرفة نوع الضرر الذي قصده المشرع الجزائري من خلال هاته المادةـــــأم نفس
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  1:أهمية الفحص الطبي  3-1

  :يهدف الفحص الطبي إلى أمرين      

 حيث  يتمثل في منع أي معاملة قاسية أو تجاوز أو مساس بالسلامة الجسدية للموقوف،: الأول

يعد ضمانة له خلال مرحلة التحريات الأولية، ويجعل أعضاء الشرطة القضائية يلتزمون 

ه ـــــــول منـــــــــط للحصــــــــــة ضغـــــــه كوسيلــــــن أي تصرف أو أذى يمس بـــــــون عـــبالقانون ويمتنع

 .على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات، وذلك ضمانا للحرية الفردية

 ه ضمانة وحماية لأعضاء الشرطة القضائية، حيث يثبت أن الموقوف للنظر ــــــــل في كونـــيتمث: الثاني

ر، مما يضفي مصداقية على أقواله لم يتعرض لأي ضرب أو جرح خلال مدة توقيفه للنظ

 .ائية ولم تكن نتيجة ضغط أو ترهيبويثبت أ�ا كانت تلق

لقضائية أن يتحلوا باليقظة وتشديد الحراسة عليه، ومنعه من إلحاق وينبغي على أعضاء الشرطة ا      

اك من يتسم بالتهور ولا يتورع عن جرح جسده أو إلحاق ضرر ــــــــــة، فهنــــــــــــه الجسديــــــــــــالأذى بسلامت

أقواله أمام  إنكاربه، ويدعي بأنه من فعل المحققين، ويلجأ لإثبات ذلك بالفحص الطبي مما يؤدي إلى 

  .القاضي بحجة أنه أدلى �ا تحت التعذيب أو الضرب

  :حق الطفل الموقوف في الاستعانة بمحامي  -4

حضور المحامي أثناء التحريات الأولية لمساعدة الطفل الموقوف، من الضمانات القوية والمستحدثة       

يعد أحد ضمانات سلامة لطفل، ذلك أن السماح بحضوره المتعلق بحماية ا 15/12بالقانون رقم 

الإجراءات منذ اللحظة الأولى لمباشر�ا، كون حضوره يحُد من المخالفات التي قد ترتكبها الضبطية 

  ...القضائية، سواء عن قصد أو نتيجة ضعف التكوين أو عن إهمال

حيث جعل طلب من قانون الأحداث،  4فقرة  4جسده المشرع الفرنسي في المادة وهذا ما       

ار الطفل الموقوف مباشرة �ذا ـــــبخوب إــــــف للنظر، مع وجـــــــــــبداية التوقي ذبلة المحامي تكون منمقا

الحق، وإذا لم يطلب الاستعانة بدفاع فإنه يمكن أن يتم ذلك الطلب عن طريق ممثله الشرعي، الذي 

  .2من نفس المادة 2لفقرة يجب إخطاره �ذا الحق عند إبلاغه بتوقيف الطفل للنظر، وذلك طبقا ل
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المؤرخ  16/01م ــــــــرقون ــــــــــن القانـــــــــم 3رة ـــــــفق 60ادة ـــــــالمفي ري ـــوهو ما ذهب إليه المشرع الجزائ   

يجب إعلام الشخص (  :يلي ، حيث نصت على ماتضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06في 

  ...).ا بالاتصال بمحاميهالذي يوقف للنظر بحقه أيض

كما نص عليه المشرع الجزائري أيضا كضمانة جديدة للطفل الجانح خلال التحريات، من خلال    

 :ما يليوالثانية الأولى  فقر�امنه، حيث جاء في  54عن طريق المادة  15/12ة الطفل رقم ــــــــقانون حماي

الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة إن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة ( 

وإذا لم يكن للطفل محام، يعُلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ .وجوبي

  ).الإجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع الساري المفعول

اندة الطفل الموقوف أمر وجوبي، غير أنه ونلاحظ أن المشرع الجزائري هنا جعل حضور الدفاع لمس   

  :أجاز سماعه دون حضور المحامي في حالتين هما

 هنا  امي أو حضوره متأخرا؛ضي ساعتين من بداية التوقيف وعدم حضور المحمُ : الحالة الأولى

ن الشروع في بدأ سماعه حتى وإن لم يحضر ـــــــبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، يمك

، وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره، وهذا ما نصت عليه الفقرة محاميه

 .من نفس القانون 54من المادة  3

 سنة، وكانت  18و 16بين يتراوح سنه إذا كان الطفل المشتبه فيه الموقوف للنظر : الحالة الثانية

والجرائم المرتكبة  تاجرة بالمخدراتالأفعال المنسوبة إليه ذات صله بجرائم الإرهاب، التخريب، الم

ع أدلة أو الحفاظ عليها ــــــــــورا لجمــــــــ، وكان من الضروري سماعه فة إجرامية منظمةـــــــفي إطار جماع

يمكن سماعه دون حضور محامي، وبعد  وشيك على الأشخاص؛ هنا أو للوقاية من وقوع اعتداء

وبحضور ممثله إذا كان معروف، وهذا ما نصت عليه الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، 

 .من نفس القانون 54من المادة  4الفقرة 

ونلاحظ هنا أن الحماية التي قررها المشرع الجزائري كانت أشمل وأوسع، حيث جعل حضور       

على شرط  وفــــــــــــوره موقـــــــحض لــــــــــــــ، دون أن يجعلــــــة الطفـــــــل متابعــــالمحامي أمر وجوبي في جميع مراح

إن حضور محام (  15/12 من قانون حماية الطفل رقم 67من نص المادة  نستخلصهأو قيد، وهو ما 

  .، حيث جاءت المادة على عمومها)لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة
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ي، حيث نص على أنه لا يمكن سماع الطفل المشبوه ـــــرع التونسا ذهب إليه المشـا لمــوذلك خلاف      

أو اتخاذ أي عمل إجرائي ضده، إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية، وإذا كانت الأفعال المنسوبة له ذات 

  .1...خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام

بمدى خطورة الفعل ا�رم المرتكب  ،امي للحضورق تسخير المحفالمشرع التونسي هنا علَّ  ؛هــــوعلي      

د ــــــــــوبي دون قيـــــــــوره وجــــــــــــــل حضـــــــــــجع ري الذيــــــــــــرع الجزائـــــــــــــلاف المشــــــــمن طرف الطفل، على خ

 .أقوى، أوسع وأشملرط، لذا فالحماية المقررة من طرف المشرع الجزائري كانت ــــــــــأو ش

  :أثناء سماعه حق الطفل الموقوف في حضور ممثله الشرعي    -5

؛ وليه 15/12من قانون حماية الطفل رقم  5فقرة  2قصد بالممثل الشرعي للطفل حسب المادة ن      

  .أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه

  : 2بقة كما يليوبالرجوع لقانون الأسرة الجزائري نجده يفصل المفاهيم السا   

 :يـــــــــالول -  أ

 المعدل والمتمم للقانون رقم، 2005 فبراير 27المؤرخ في  05/02من الأمر رقم  87تنص المادة      

يكون الأب وليا على أولاده : ( ، المتضمن قانون الأسرة على ما يلي1984يونيو  09المؤرخ في  84/11

سندت له أُ في حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن و ...القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا

 .)حضانة الأولاد

 : يـــالوص -  ب

ر ــــــــــــــد القاصـــــــي للولــــــد تعيين وصـــــــيجوز للأب أو الج(  :من قانون الأسرة 92المادة  ت عليهنص      

القانونية، وإذا تعدد الأوصياء إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق 

 ...).فللقاضي اختيار الأصلح منهم

يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة (  :من نفس القانون على أنه 94وتنص المادة       

  ).الأب لتثبيتها أو رفضها

                                                 
وزارة العدل وحقوق الإنسان، مجلة حماية الطفل، قانون عدد  ،الجمهورية التونسية: مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل - 1

، الفصل )أحكام عامة(  ، باب تمهيدي)حماية الطفل الجانح( ل، العنوان الثانيــــــــــة الطفــــ، يتعلق بإصدار مجله حماي1995نوفمبر  19مؤرخ في  1995سنة  92

 . 22:10 ، على الساعة07/04/2016: ، تاريخ الدخول  ce.nat.tn/enfan-http://www.observatoire /انظر .17، ص 2و1، فقرة 77

المتضمن قانون  1984يونيو  09المؤرخ في  11-84للقانون رقم  معدل ومتمم، 2005 فبراير 27المؤرخ في  02- 05الأمر رقم ( الأسرةقانون : مولود ديدان   -  2

  .17و  24، 26، 23، 22ص ، 2005، سنة طبعةرقم البدون الجزائر، دار بلقيس،) الأسرة
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 : لـــــالكاف -  ت

برع بالقيام لى وجه التالشخص الذي يقوم بالتزام عمن نفس القانون، وهو  116نصت عليه المادة      

ـــــــتربية و ـــــبولد قاصر من نفق م أمام المحكمة ــــــــي، وتتـــــــــد شرعـــــــــم بعقـــــه وتتــــــام الأب بإبنــــــــة قيـــــــة ورعايـ

 .من نفس القانون 117أو الموثق، وهذا ما نصت عليه المادة 

 :)القيم( المقدم -  ث

هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي (  :من نفس القانون 99ادة نصت عليه الم     

على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناءا على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة 

  ). العامة

 : نــالحاض -  ج

من نفس  64ة وترتيب الحاضنين حسب المادبعد الطلاق،  المحضونوهو من تؤول له حضانة      

ة ثم الأقربون درجة مع مَّ م ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العالأم ثم الأب ثم الجدة لأ: القانون يكون كالتالي

 .مراعاة مصلحة المحضون

لا يمكن (  :على أنه 15/12من قانون حماية الطفل رقم  55وعليه فالمشرع الجزائري نص في المادة 

 ).سماع الطفل إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفالضابط الشرطة القضائية أن يقوم ب

أن المشرع الجزائري عن طريق هذا القانون قرر حماية واسعة بوكما سبق بيانه يتضح في كل مرة  

 كللدون أن يشترط سن معينة، أي  ر الممثل الشرعي للطفل عند سماعهحضو  أوجبوشامله، حيث 

الذي ة كاملة، على خلاف ما ذهب إليه المشرع التونسي سن 18إلى  13 منسنه  موقوف يتراوحطفل 

نص على أنه لا يمكن لمأموري فقط، حيث  سنة )15(اشترط حضوره للطفل دون الخامسة عشر 

كاملا إلا بحضور من يعتمده  عاما )15(الخامسة الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره 

  .1اءمن وليه أو حاضنه أو الأقارب أو الرشد

روف، من الذي يحل محله ـــر معـــه غيـــان ممثلـــا إذا كـــة مـــح في حالــري لم يوُضـرع الجزائـر أن المشـغي 

في الحضور؟ لذا كان عليه أن يوضح البديل في مثل هاته الحالة، كاشتراط حضور ممثل مديرية النشاط 

  .الاجتماعي مثلا

                                                 
، باب )حماية الطفل الجانح(  ، العنوان الثانيالمرجع السابق الجمهورية التونسية،: مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل -1

، على 08/04/2016: ، تاريخ الدخول  enfance.nat.tn/-http://www.observatoire /انظر. 17، ص 3، فقرة 77، الفصل )أحكام عامة(  تمهيدي

 .07:13الساعة 
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  :الموقوف للنظر كضمانة للطفلالضبطية القضائية  محاضر  -6

الوثيقة التي يُسجل فيها شخص أو أكثر مؤهل، ما يقوم به من عمل  « :المحضر بصفة عامة هو      

ه أو من السلطات ـــــــــن رُؤسائـــــــــاءا على طلب مــــــــفي الزمان والمكان، سواء من تلقاء نفسه أو بن

        .1»...المختصة، على أن يكون ذلك طبقا لشكل محدد

ة طبقا للشروط ـــــــة القضائيــــالشرط ـــــــاطرره ضبــــــــــذي يحـر الــــــاع فهو المحضــــــا محضر السمـــــأم 

  .ونــــــــــا القانــــــــــ يحددهتيــــوالكيفيات ال

ضائية قد قام والعلة في طلب تحرير المحضر؛ هي إمكانية التأكد فيما إذا كان ضابط الشرطة الق 

  2.قانون، أم أن المحضر مشوب بعيب وبالتالي استبعاد ما فيهلل ابعمله وفق

كما نص عليه المشرع الجزائري أيضا من قانون الإجراءات الجزائية،   18ادة ـه المـــــنصت علي دــــوق      

  .منه 52المادة  بموجب 15/12 قانون حماية الطفل رقمفي 

  :وجب القانون تدوينها في محضر سماع الطفل الموقوفالتي أ البيانات   6-1

  :السالفة الذكر مجموعة البيانات الواجبة الذكر في المحضر وهي 52حددت المادة       

 مدة سماع الطفل الموقوف للنظر. 

 مدة سماعه فترات الراحة التي تخللت. 

  َّالقاضي المختصم فيهما أمام دِّ أطلق سراحه فيهما، أو قُ ن يْ اليوم والساعة الذ. 

 الأسباب التي استدعت توقيف الطفل للنظر. 

اق ـــــــــ، إرف15/12 مــــــــة الطفل رقـــــــون حمايـــــــــمن قان 51ادة ـــــــــمن الم 4ا أوجبت الفقرة ـــكم

  .لانـــــــة البطـــــــراءات تحت طائلـــــي بملف الإجـــشهادات الفحص الطب

تي ـــــــــــبالشروط ال ةــــــــــة القضائيـــــــــط الشرطــــــــــــزام ضابـــــــــدى التـــــــــن مــــات تضمـــــــــــه البيانــــــــــل هاتـــــــوك       

د تحصل ـــــــــون قــــــــحتى لا يك، للنظر وفــــــــــــل الموقـــــواب الطفـــــــــــة استجـــــــــــون في عمليــــــــا القانـــــــــــحدده

دى الضمانات ــــــن إحالي يكون مــــــوبالتاق، ــــــــات تحت الضغط أو الإرهـــــــات أو اعترافـــــــى معلومـــــــــــعل

  .هـــــــــــررة لحمايتـــــالمق

  

  

                                                 
 .87مرجع سابق، ص  ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية،: أحمد غاي - 1

 .68ق، ص حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع ساب: زيدومة درياس -  2
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  :تقلة عن المخصصة للبالغينومس فه في أماكن لائقةيوقتحق الطفل الموقوف في أن يتم  -7

يعُامل كل طفل محروم : ( ى ما يليــــــل علـــــــــــــــوق الطفـــة حقــــفقرة ج من اتفاقي 37تنص المادة          

ه ـــــــــن حريتـــــروم مــــــل محـــــــل طفــــــــل كـــــــيفُص...للكرامة المتأصلة في الإنسان امن حريته بإنسانية احترامً 

 . 1...)مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك أنعن البالغين، مالم يعتبر 

ة الطفل رقم ـــــــمن قانون حماي 52من المادة  4وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة          

ام كرامة يجب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي احتر : ( حيث نصت على ما يلي، 15/12

ن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت أالإنسان وخصوصيات الطفل واحتياجاته، و 

  ).مسؤولية ضابط الشرطة القضائية

أي تحتوي " لائقة"ن القول بأن المشرع الجزائري قصد بمصطلح ـــادة يمكــــص المــــلال نــــن خـــوم      

  .ظروف المبيت ليلاالظروف المناسبة للإقامة، خاصة على 

حيث كان ينص بصفة عامة على ضرورة التوقيف وهو الأمر الذي أغفله المشرع الجزائري سابقا،          

ا ــــــــوب استقلاليتهــــــــــى وجـــــــــــال، ودون أن ينص علـــفي أماكن لائقة دون أن يفرق بين البالغين والأطف

ي أنه كان يخُضع الأطفال الموقوفين لنفس القواعد العامة والإجراءات أخصصة للبالغين، عن الأماكن الم

  .الحماية للأطفال الموقوفين مطلقاالتي يخضع لها البالغين، وهو ما لا يحقق 

قد يحدث بين الطفل الموقوف وا�رمين  أو احتكاك والهدف من هذا الحق هو منع أي اتصال      

  .الأخير لما له من تأثير على هذا البالغين

كما أن الضمانة الأخرى التي تجسد تطبيق هذا الحق وتحفظ احترامه ومصداقية؛ هي آلية الرقابة       

لهاته المختصين إقليميا داث ـــــــاضي الأحـــــــــــالمتمثلة في الزيارة الدورية لكل من وكيل الجمهورية وق

يجب على وكيل الجمهورية : ( ذكر على ما يليالسالفة ال 52من المادة  5الأماكن، حيث تنص الفقرة 

  ). واحدة كل شهريا وعلى الأقل مرة وقاضي الأحداث المختصين إقليميا زيارة هذه الأماكن دور 

  :اءذالغ حق الطفل الموقوف في -8

ي ــــــتي ينبغـــــة الـــــــــــق المبدئي الحقو ـــــــــتنذاء مـــــــــي الشرب والغــــــوف للنظر فـــــــل الموقــــــــق الطفـــإن ح       

ا ذً ـــــــــــــــة ومنفــــــــــة العامـــــــــل للسلطــــــــــــــــاره ممثـــــــــا، باعتبـــــــــــة توفيرهــــــــــــة القضائيــــــــط الشرطــــــــــعلى ضاب

  .2للقانون

                                                 
 .28ص ، جفقرة  ،37، المادة الأولمدونة النصوص التشريعية والتنظيمية، مرجع سابق، الجزء : المدرسة العليا للقضاء -1

  .59، مرجع سابق، ص التوقيف للنظر: أحمد غاي -  2



 ــــيـــــــــــــــــالفصــــــــــــل الثانــــ                                               آليات الحماية الجزائية للطفـل الجانح خلال مرحلة التحري الأولي  

64 

 

  :دية والكرامة الإنسانيةالسلامة الجسحق الطفل الموقوف في  -9

ن تدني قدرات البحث والتحري ـــــــــا عــــــه، تعويضـــــــــه فيـــــأ الدول إلى تعذيب المشتبـــــــا ما تلجير كث      

عن الجرائم، وضعف القدرة على الوصول إلى الحقيقة عبر الوسائل المشروعة من جهة، وإلى عزوف 

  .من جهة أخرى الجرائم إلى المحاكمة، وإنصاف ضحايا تلك التجاوزاتالدول عن تقديم مرتكبي تلك 

ة جميع الأشخاص ــــــــــاص بحمايــــــالأولى من الإعلان الخالمادة  نجدوإذا جئنا إلى تعريف التعذيب،       

الذي تبنته إنسانية أو المهينة،  اللامن التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ل ينتج عنه ــــــذيب أي عمــــد بالتعــــيقص: (...تعرفه كما يلي 1975الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

دا بشخص ما بفعل أحد الموظفين ــــألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عم

 ىأو من شخص آخر علل من هذا الشخص راض مثل الحصو ـــالعموميين، أو بتحريض منه، لأغ

عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف  ىمعلومات أو اعتراف، أو معاقبته عل

رد جزاءات مشروعة ـــن مجــــا عــــــولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئ. أشخاص آخرين

  .1)لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءا"أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع 

نتج عنه عذاب  كل عمل: ( بأنهالتعذيب ون العقوبات ـــــمكرر من قان 263ادة ــــــا عرفت المـــــــكم      

  ).أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص مهما كان سببه

وف الأيدي أمام تفاقم هاته الظاهرة، حيث ـــق مكتــي لم يبــــي والداخلــــع الدولـــر أن ا�تمــــغي      

ة ــــــن بصفة عامــــــــن البالغيـــــــــه الأفعال للموقوفيــــــم هاتـــــــــنص في العديد من المناسبات على تجري

  .ةــــــــــــــوالأحداث بصفة خاص

لا يعرض أي طفل : ( لطفل على ما يليفقرة أ من اتفاقية حقوق ا 37حيث نصت المادة       

  ...).للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة

تضمن التعديل الم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  40كما نصت المادة       

ضر أي عنف بدني أو معنوي نسان، ويحُ تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإ: ( يلي على ما الدستوري

منه  41، وكذا المادة )أو أي مساس بالكرامة، والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة يقمعها القانون

                                                 
إنسانية أو  اللاروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو يع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضإعلان حماية جم: نيسوتامكتبة حقوق الإنسان جامعة م - 1

 :انظر)/التعذيبتعريف (  1المادة  ،1975ديسمبر  09المؤرخ في ) 30-د( 3452بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  المهينة، اعتمد ونشر

1.umn.edu/humanrts/arab/b038.htmlhttps://www 05:35، على الساعة 09/04/2016: ، تاريخ الدخول. 
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يعُاقب القانون على المخالفات المرتكبة على ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة ( 

  ).الإنسان البدنية والمعنوية

   : كما يلي 2مكرر 263ليه يعاقب قانون العقوبات على هذا الفعل ا�رم بالمادة وع    

إلى  150.000 سنة وبغرامة من )20(سنوات إلى عشرين  )10(يعُاقب بالسجن المؤقت من عشرة (     

 اعترافاتدج كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على  800.000

  ت أو لأي سبب أخرأو معلوما

  يجناية غير القتل العمدى أو تل صاحب أوة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب ـالعقوب وتكون    

إلى  100.000سنوات وبغرامة من  )10(سنوات إلى عشر  )5(يعُاقب بالسجن المؤقت من خمس     

مكرر من هذا  263دج، كل موظف يوُافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة  في المادة  500.000

  .     )القانون

من كل ما سبق بأن المشرع الجزائري على الرغم من تأخره في إصدار وعليه نستخلص     

قانون خاص بحماية الطفل، على غرار المشرع الفرنسي، المصري والتونسي، إلا أنه لما جاء 

صة، واسعة وشاملة أفرد فيها حماية خا ،نه نصوص قانونيةضمّ  15/12بقانون حماية الطفل رقم 

خاصة للطفل الجانح خلال التحريات الأولية، ولعل أهمها وأقواها وجوب الاستعانة بمحامي 

  .يُضفي من مصداقية على أعمال الضبطية القضائية أنأثناء سماعه، وما من شأنه 

وبهذا يكون قد واكب المشرع الدولي في تحقيق الحماية الجزائية للطفل الجانح خلال     

  .حري الأولي إلى حد ماالت

  

      

       

        

   



 
 

  

  

  

ـــــــةـــــــــــــــــــخاتمــــــــــــــ  
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 :ـــــــــــــــــــــــةـــــــــخاتمــــــــ

الحماية الجزائية للطفل الجانح خلال مرحلة التحري الأولي "وفي �ايـــــة هــــذا البحث لموضوع       

، يمُكننا القول بأنه موضوع غاية في الأهمية؛ كونه يعُالج فئة هشة من أفراد "15/12على ضوء القانون 

مرحلة التحري "راحل متابعتهم وهي ــــــن مـــــة مـــــة حساســــفي مرحل "الجانحون الأطفال"ا�تمع وهم 

، الذي أقره المشرع الجزائري "15/12قانون حماية الطفل رقم "في ظل قانون حديث الصدور وهو  "الأولي

  .البالغين، بعدما كان يخُضعهم بنفس الإجراءات مع "الحماية الجزائية لهم"لتوفير 

مجرد ة معتبرين إياها ـــى هاته المرحلــــوا يمرون علــــــن كانــــاب والمؤلفيــــــــــم ذلك لاحظنا أن الكتـــــــــورغ      

من أهمية وانعكاس  ق الابتدائي والمحاكمة، رغم ما لهاـي التحقيـــى مرحلتـــ، مركزين كل اهتمامهم علتمهيد

  .الجانح، كو�ا أولى الإجراءات الرسمية التي يتعرض لها هذا الأخيرعلى نفسية الطفل 

   :وعليه وبعد التعمق في مختلف الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسة، توصلنا إلى مجموعة النتائج التالية      

عملت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني على إنشاء فرق وخلايا  -1

تحري متخصص بشأن ؛ وذلك لضمان جهاز ماديةكآليات حماية الطفولة   مجال متخصصة في

قمع الجريمة من جهة والعمل على إصلاح الطفل وإعادة : ، وتتمتع بازدواجية في المهامذلك

من جهة أخرى، لكن رغم ذلك يمكننا عن طريق حمايته إدماجه في وسطه الأسري والاجتماعي 

تلك الفرق والخلايا مجال الأحداث، لأن أنه لا توجد ضبطية قضائية خاصة ومتخصصة في بالقول 

 .تعملان في إطار تنظيم العمل داخل جهاز الضبطية القضائية العادية

للطفل الجانح النطاق لتحقيق حماية خاصة وواسعة  قانونية مل المشرع الجزائري على وضع آليةع -2

جويلية  15بتاريخ  15/12ثل في إصدار قانون حماية الطفل رقم خلال مرحلة التحري الأولي، تتم

فيه جميع النصوص القانونية  تدصِ رُ حيث كرهان جديد مواكبة لما قرره المشرع الدولي، ،  2015

المتعلقة بحماية الطفل في قانون واحد، بعدما كانت شبه منعدمة ومتفرقة بين عدة قوانين كقانون 

ن حماية الطفولة ـــالمتضم 3 - 72الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات والأمر رقم 

 .لإجراءات الجزائيةن اوغيرهم، مع بقاء الإحالة فيه في بعض الأحيان إلى قانو ...والمراهقة

حيث أفرد فيه المشرع الجزائري إجراءات خاصة لمعاملة الطفل الجانح خلال مرحلة التحري          

 .التدابيرالأولي، بعدما كان لا يميز بينه وبين البالغين، ويخضعهما لنفس 
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، لحماية الطفل 15/12يمكننا تقييم الضمانات التي جاء �ا المشرع الجزائري، من خلال القانون و       

  :ةــــاط التاليــن خلال النقــــه، مـــــة المرجوة لــــدى تحقيقها للحمايــــا مــــري الأولي، ومــــــة التحــــالجانح خلال مرحل

ا أن يوقف فيها الطفل المشتبه السن التي يمكن اقتضاءً حدد المشرع الجزائري : سن الموقوف للنظر -1

سنة على الأقل، وعليه  )13(سن الثالثة عشر  في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة وهي بلوغ

 .سنة لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر، بأي حال من الأحوال) 13(فالطفل الذي يقل عن 

ساعة   48ساعة بعدما كان يخُضعه لــ  24قلصها المشرع الجزائري إلى : مدة التوقيف للنظر -2

ساعة كانت لا تتناسب مع قدرة الطفل  48كالبالغين، وحسنا فعل المشرع الجزائري، ذلك أن مدة 

 .الموقوف لا الجسدية ولا النفسية

إلى قانون الإجراءات  15/12أحالها المشرع الجزائري في القانون : تمديد أجال التوقيف للنظر -3

رة ــــــــــــوف مـــــــد أدار ظهره للطفل الموقــــــــري قــــــــرع الجزائــــــــأن المشبــــــــــظ ـــــــــا نلاحــــــــالجزائية، وهن

 .جراءات البالغين، وهو ما لا يتناسب مع خصوصية الطفل إطلاقاأخضعه لإ هرى، ذلك أنــــــأخ

فكان على المشرع الجزائري بما أنه قلص مدة التوقيف للنظر، أن يدرج نص خاص بذلك 

  .قلص فيه تمديد أجال التوقيف للنظر أيضايُ  15/12ضمن قانون حماية الطفل رقم 

نظرا لخطورة التوقيف للنظر، كونه يحُد من : حق الطفل الموقوف في الاتصال بعائلته وزيار�ا له -4

ه ــــــوري لممثلــــحريته مما يجعل عائلته قلقة على مكان تواجده، قرر المشرع حق الإبلاغ الف

 .ي، ووضع كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائلته وزيار�ا لهـــــــالشرع

في بعض الأحيان على سرية  اؤثر يا أن مالزيارة من شأ� غير أن ذلك الاتصال أو تلك

التحري، لذا فعلى الرغم من ضرورة هذا الحق بالنسبة للطفل الموقوف وكذا لعائلته، إلا أنه كان 

ه، كلما رأى ضابط الشرطة القضائية ـــــــعلى المشرع أن يسمح بتأخير الاتصال بالعائلة وزيار�ا ل

 .ا لذلك، بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريةداعيً 

 كحقه في طلب الفحص الطبي والاستعانة بمحامي وغيرهما، ذلك أن : ن يخُطر بحقوقهحقه في أ -5

جهله �ا من جهة، وعامل الخوف من جهة أخرى، أديا به في كثير من الأحيان إلى عدم المطالبة 

�ا، لذا فإلزام المشرع ضابط الشرطة القضائية بإطلاعه بحقوقه ضمانة مهمة لحماية الطفل عند 

 .سماعة

زائري لم ينص صراحة على وجوب إخطاره بالوقائع ا�رمة التي أدت ــــــــرع الجــــــر أن المشـــــغي               

 .إلى توقيفه، وكذا حقه في الامتناع عن الإجابة على أسئلة المحققين
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الذي عند بداية و�اية التوقيف، بالإضافة إلى الفحص الاستثنائي : الفحص الطبيطلب حقه في  -6

قد يطلبه وكيل الجمهورية في أي لحظة أثناء التوقيف، من الضمانات الهامة التي يستطيع �ا الطفل 

 .الموقوف أن يثُبت أنه تعرض للاعتداء، والمعاملة القاسية أثناء سماعه

وقوف غير أن المشرع الجزائري لم يشر إلى الفحص الطبي النفسي، لما قد يتعرض له الطفل الم               

  .أثير قريب وبعيد المدى على نفسية هذا الأخيرمن اعتداء وعنف لفظي أثناء سماعه، وماله من ت

هي وجوب الاستعانة  15/12 من أقوى الضمانات التي جاء �ا قانون: حقه في الاستعانة بمحامي -7

جهة، ودعم نفسي ه من مصداقية لسير الإجراءات من ـــــــبالدفاع أثناء سماعه، وما يمكن أن يحُقق

 .للطفل الموقوف من جهة أخرى

حيث أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائية أن لا يقوم : حقه في حضور الممثل الشرعي له -8

 .بسماعه إلا بحضور ممثله إذا كان معروفا، وما يمكن أن تحققه هاته الضمانة من دعم معنوي له

معه في الحالة العكسية، فكان عليه أن يوجب حضور ممثل غير أن المشرع لم يبين من يحضر                

 .مديرية النشاط الاجتماعي مثلا في هاته الحالة

حتى تضمن مدى التزام  :ليها القانون في محضر سماع الطفلوجوب تدوين البيانات التي نص ع   -9

نه لم يتحصل على المعلومات أل وفقا لما قرره القانون، و ـاع الطفــــة بسمـــــــة القضائيــــــضابط الشرط

 .أو الاعترافات نتيجة الضغط والإرهاق

من أبرز الضمانات التي : وجوب توقيفه في أماكن لائقة مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين - 10

ه بالموقوفين ــــــــــال لــــــــتى يتجنب أي اتصـــــ، وذلك ح15/12 حُظي �ا الطفل بموجب القانون

ف يشكل عائقا أمام م أهمية هذا الحق إلا أنه عمليا لا زال مشكل انعدام الغر البالغين، لكن رغ

 .تطبيقه

  من الحقوق التي تضافرت  :لامة الجسدية والكرامة الإنسانيةحق الطفل الموقوف في الغذاء، الس - 11

  الجهود الدولية، الإقليمية والداخلية على تحقيقها له، ورغم ذلك لا تزال بعض التجاوزات وخاصة

 .اللفظية سيدة التحريات الأولية

وعليــــــــــــه؛ يمكن القول بأن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون، يكون قد واكب الجهود التي سعى إليها 

  .إلى حد ما المشرع الدولي في مجال حماية الطفل خاصة الجانح خلال مرحلة التحري الأولي
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  :يلي مامن خلال تطرقنا لهاته الدراسة يمكننا اقتراح  :راحاتــــــــالاقت

 :كما يلي 15/12م ـــــــــل رقــــــــة الطفــــــــــــرة الأولى من قانون حمايـــــادة صيـــاغة المــــــادة الثانيــــــــة الفقـــــــــإع -1

ر سنة ميلادية  ـعش )18(ة ــــــر طفل كل شخص منذ ولادته حيا وحتى بلوغه سن الثامنــيعتب( 

، وذلك حتى نتمكن من تحديد بداية و�اية مرحلة ) نفس المعنى" حدث"كاملة، ويفيد مصطلح 

الطفل : ( الطفولة بشكل دقيق مثلما ذهب إليه المشرع المصري، حيث كانت تنص على ما يلي

 ). عنىنفس الم" حدث"سنة كاملة، ويفيد مصطلح  )18(هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر 

إشـــــــراك العنصر النســــوي بصفــة إجبارية في فرق وخلايا حماية الطفولة، وهو ما لوحظ على منشور  -2

زا علـــى إشراكهم وجَعَلاَه المديــرية العامـــــــة للأمــــن الوطـــــني، ولائحـة عمل الدرك الوطني، حيث ركَّ 

ابـــــــع الإجبــــــاري علــــــــــى ذلك، لأن وجود العنصر النسوي أمـــــــر مُستحسن دون أن يضفـــــــيا الط

 .ا يعطي للطفل بصفة عامة نوع من الاطمئنان، ويكون ضروري أكثر بالنسبة للجانحاتمضمنه

ا حماية الطفولة من حيث المكان بمقرات منفصلة تماما عن مقرات ـــــــرق وخلايـــــــــة فـــــاستقلالي -3

حتى يصبح النظر إليها وكأ�ا إدارة عادية، وذلك �دف إبعاد الأطفال الجانحين الشرطة، 

ن ـــــــة مــــــــــــــــــن جــــــــو الرهبــــــــــــة الموجـــــــود في مقرات الشرطـــــــــوي، عـــوالمعرضيـــــن للخطــــــر المعنــــ

رمين البالغين من جهة أخرى؛ �دف منع أي لقاء �م سواء في قاعة ة، ولإبعادهم عن ا�ــــــــــــــــجه

 .الانتظار لمباشرة التحقيق التمهيدي أو أثناء نقلهم من مركز الضبطية إلى المحكمة

من الحاصلين على  الطفولةالتركيز على انتقاء الضباط والأعوان العاملين في فرق وخلايا حماية  -4

شهادات في علم النفس الاجتماعي والتربوي، وذلك حتى يكونوا أقرب في تعاملهم إلى الطفل 

الجانح، وليكونوا محترفين في كيفية سماعه بطريقة تتلاءم مع رفع درجة إحساسه بعيدا على طريقة 

لبا على عملية السماع التقليدية التي ترتكز على قوة الشخصية وعنف السلوك، الذي يؤثر س

 .سماعه

راءات تمديد أجال التوقيف للنظر، التي برأيي تتناسب مع ا�رمين البالغين ـــــــــر في إجـــــــادة النظـــــإع -5

ولا تنطبــــــق بــــأي حــــال مـــن الأحــــوال مع الأطفال الجانحين،  وتكييف عددها مع تدرج المراحل 

أحال المشرع في قانون حماية الطفل إجراءات تمديدها إلى قانون  العمرية للطفل الجانح، حيث
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فق مرة أخرى في التمييز بين الطفل والبالغ كما الإجراءات الجزائية، وهو ما يبين أن المشرع لم يوَّ 

فعل في السابق، حيث لا نرى داعيا إلى تمديد أجال التوقيف للنظر بالحجم الذي ينص عليه 

ائية، وعليه وبما أن المشرع الجزائري قلص من مدة التوقيف للنظر للأحداث قانون الإجراءات الجز 

 .ساعة، كان عليه أن يقلص أيضا في تمديد أجال التوقيف للنظر الخاصة �م 24حيث جعلها 

بإذن من في سماعـــــه دون محامـــــي و  رفع مدة الساعتين التي خصصها المشرع كحـــــد أقصـــــى للشــــروع -6

 غالب الأحيان إلى بداية السماع أو حتى انتهائه ة، لأ�ا برأيي غير كافية وتؤدي فيل الجمهوريوكي

 .دون التمكن في تكليف محامي بالحضور

ة ـــــــــــــــــــــــه مستقلــــــــة لتوقيفــــــن لائقـــركز علـــــى تخصيص أماك 15/12بما أن قانون حماية الطفل رقم  -7

من توفير الهياكل  كان لابدالمخصصة للبالغين، وكذا على ضرورة الاستعانة بمحامي؛  تلك عن 

ف الأطفال الجانحين وكذا أماكن استقبال المحامين ـــــــــــرف توقيــــــــالمخصصة لذلك وعلى رأسها  غ

ـم مـــراكز لهم، التي لا تزال غير كافية إن لم نقل منعدمة،  ذلك أن المعمول به حاليا في معظـــ

ى علينا ــــــــــــلا في مكاتب، ولا يخفــــــــــن ليـــــــال الموقوفيــــــالضبطيــــــة القضائيـــــــــــة هو أنه يتم عزل الأطف

 .أن المكتب لا يتوفر على أدنى ظروف الراحة

رطة وضع مادة قانونية تنص صراحة على وجوب إخطار الطفل الموقوف من طرف ضابط الش -8

ـــا مــــن طرفــــــه، وكـــــــــذا إبلاغــــــه بحقـــه في الامتناع ـــــــــه ارتكا�ــــــــــالقضائية بالوقائع ا�رمة الـــــتي يشتب

من قانون  1-63عن الإجابة عن أسئلة المحققين، مثلما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 

 .الإجراءات الجزائية الفرنسي

وضع مادة قانونية تنص على ضرورة عرض الطفل الموقوف، لفحص طبي نفسي، لإثبات ما يمكن  -9

 .أن يتعرض له من اعتداء وعنف لفظي أثناء سماعه

لا يمكن لضابط الشرطة : ( ، حيث تنص على15/12 من قانون 55ادة ـــــــــــل نص المـــــــــتعدي - 10

، حيث أوجبت حضور )ثله الشرعي إذا كان معروفالقضائية أن يقوم بسماع الطفل إلا بحضور مم

الممثل الشرعي إذا كان معروفا، دون أن توضح من يحضر معه إذا كان غير معروف، لذا نقترح 
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: ي في مثل هاته الحالة، حيث تصبح على النحو التاليـاط الاجتماعـــــة النشـــــل مديريــحضور ممث

ل إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان ــــــــــاع الطفــــــــوم بسملا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يق(

 ).معروف، أو ممثل مديرية النشاط الاجتماعي إذا كان ممثله غير معروف

من قانون  54و 50إعـــــداد بطاقــــــات تتضمن علـــى حقوق الطفل الموقوف للنظر المذكورة في المادة  - 11

باللغات العالمية الأكثر استعمالا، ووضعها بمراكز الـــدرك والشرطـــــة حتى  15/12حماية الطفل رقم 

يلُجــأ لهـــا عنـــد الحاجـــة، وذلك نظــــرا للانفتاح الذي عرفته بلادنا في الآونة الأخيرة ووجود أجانب 

 . من مختلف الجنسيات

لإخطار الفوري للممثل الشرعي للطفل الموقوف للنظر دة وجوب اـــــــــــى قاعـــــــــــاء علـــــــوضع استثن - 12

من طرف ضابط الشرطة القضائيـــــة، وكذا الاتصال الفـــوري للطفل بأسرتـــــه وزيار�ـــــا لـــــــــــــه، حيث 

اتصاله بعائلته يؤخر  يصبح من الممكن لضابط الشرطة القضائية بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن

مــــع تحديــــد حـــالات وف من تأثير ذلك على سرية التحريات، تخله كلما كان هناك أو زيار�ا 

وهو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي رورة القصوى، ــــــــــاء وللضـــــــــــحصريــــة يستعمل فيهـــا هذا الاستثن

ا، حيث نجده يفيد بأنه ـــي في فرنســــاد القضائـــلنصوص التشريعية والتنظيمية والاجتهامن خلال 

ل ــــة وكيــــة القضائيـــــط الشرطــــغ ضابــــعند الخوف من تأثير الاتصال على سرية التحريات، يبل

 .رر عند الاقتضاء تأخير هذا الاتصالـــــــة الذي يقــــــالجمهوري

 .قت فيهفٍّ و�ذا أكون قد أ�يت هذا الموضوع، وأسأل االله أن أكون قد وُ           

 

  

 

  

 

 

 



 
 

  

  

ادر  ــــــــالمصقـائمة  

راجعـــــــالمو   
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  :عـــــــــــــــــادر والمراجــــــــــالمصة ــــــــقائم

    مـــــــــــــــــــرآن الكريــــالق           

  الكتب العامة والمتخصصة: أولا  

، في مرحلة ما قبل المحاكمة إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين: حرب محيسن إبراهيم -1

 .1999التوزيع، الطبعة الأولى، سنة للنشر و قا، الأردن، دار الثقافة استدلالا وتحقي

ون ــة والقانـــــة الإسلاميـــــالحماية الجنائية للطفل في الشريع: د الحليم محمدــــــد عبــــــأحم -2

  .2013، مصر، دار النهضة العربية، بدون طبعة، سنة المصري

خ ــــــــــــة الأولى، بتاريـــــــــــر، الطبعـــــــــــــة، الجزائـ، سلسة الشرطة القضائيالتوقيف للنظر: أحمد غاي -3

 .2005أفريل  01

ة للضمانات النظرية ـــــــــة مقارنــــــــ، دراسضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية: د غايـأحم -4

الشريعة ة و ـات الأجنبيـــــــررة للمشتبه فيه في التشريع الجزائري والتشريعـــــــــة المقــــــــالتطبيقيو 

 .2005طبعة، سنة الرقم الإسلامية، الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بدون 

بــــــدون دار ، مصر، قواعد الإجراءات الجنائية بشأن الأطفال :أشرف عبد العزيز يوسف -5

 .2013، الطبعة الأولى، سنة نشـــــــــر

، الجزائر، دار الفجر الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريحماية : درياس زيدومة -6

 .2007طبعة، سنة رقم الللنشر والتوزيع، بدون 

ة ــــــ، الطبعةــــــــة العربيـــــ، مصر، دار النهضالحماية الجنائية للأطفال: د كاملـــــــف سيـــــــيشر  -7

 .2006ة، سنة ـــــالثاني

ة ــــــــــ، دراسجرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال: ار يونســـــــــالغف دــــــصلاح رزق عب -8

 .2015ة، مصر، دار الفكر والقانون للنشر ، الطبعة الأولى، سنة ـــــــــــــــــــمقارن

 الإسلامي، في الفقه ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم: عادل عبد العال خراشي -9

 .2006والقانون الوضعي، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون رقم الطبعة، سنة 
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، الجزائر، دار هومة، الطبعة الرابعة، سنة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري: عبد االله أوهايبية - 10

2013. 

، دراسة في علم الإجرام التغير الاجتماعي في الجزائر المعاصرةجنوح الأحداث و : علي مانع - 11

 .2002، سنة دون رقم الطبعةالمقارن، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

، نتائج دراسة ميدانية، الجزائر، ديوان المطبوعات عوامل جنوح الأحداث في الجزائر: لي مانعع - 12

 .2002 بدون رقم الطبعة، سنةالجامعية، 

، دراسة مقارنة، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات الأحداث المنحرفون: علي محمد جعفر - 13

 .1996والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، سنة 

، مصر، دار الفكر ال المستخدمينــــــــة للأطفــــــــة الموضوعيـــــــالحماية الجنائي: فاطمه بحرى - 14

 .2008الجامعي، الطبعة الأولى، سنة 

ان ــــــــــــــــلس: المصري الإفريقيأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور  - 15

 .، بدون رقم الطبعة، بدون سنةصادر بيروت دار، ربـــــــــــــــــــالع

، دراسة مقارنة، مصر، دار النهضة العربية، بدون المعاملة الجناية للأطفال: فوزية عبد الستار - 16

 .1999طبعة، سنة رقم ال

، مصر، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، سنة النشر المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية - 17

2004. 

، ضبْط وتخْريج وتعْليق الدكتور مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 18

 .1990مصطفى ديب البُغا، الجزائر، دار الهدى عين مليلة، الطبعة الرابعة، سنة 

، مقارنا بقانون جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية: ات الجندىــــــد الشحــــــمحم - 19

 .1996الأحداث، مصر، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، سنة 

، الجزائر، المؤسسة الوطنية جنوح الأحداث في التشريع الجزائري: حمد عبد القادر قواسميةم - 20

 .1992سنة بدون رقم الطبعة، للكتاب، 
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، السعودية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الحماية الجنائية للطفل ا�ني عليه :محمود أحمد طه - 21

 .1999الأمنية، الطبعة الأولى، سنة 

ة ــــــــــــــــة مقارنـــــــ، دراسقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث: محمود سليمان موسى - 22

 .2006سنة  طبعة،رقم الالقانون الدولي، مصر، منشأة المعارف، بدون و في التشريعات الوطنية 

، دراسة مقارنة بين القانون الدولي العام والفقه حماية حقوق الطفل :نتصر سعيد حمودةم - 23

 .2010الإسلامي، مصر، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، سنة 

، دراسة مقارنة بالشريعة المأمولحقوق الطفل بين الواقع و : اني محمد كامل المنايليه - 24

  .2010التوزيع، الطبعة الأولى، سنة ، مصر، المكتبة العصرية للنشر و الإسلامية

، دراسة الفقه الإسلاميطفل، في السياق الدولي والوطني و حماية ال: م النمرــــــــد سليــــــولي - 25

 .2015طبعة، سنة رقم المقارنة، مصر، دار الفكر الجامعي ، بدون 

  الرسائل العلميـــــــــةالمذكرات و : ثانيا

والتشريع الإسلامية ، دراسة مقارنة بين الشريعة جناح الأحداث :يـــــــــن زوانتـــــــــــــــلحسب - 26

كلية - ، جامعة الجزائرفي العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون ماجستيررسالة ي، ر الجزائ

  .2004سنة  -العلوم الإسلامية

 ماجستيــــرة ــــــــــــــ، رسالريــــــــــون الجزائـــــــــــــــــــــالحماية الجزائية للطفل في القان :اتـــــــــم سويقـــــــــلقاسب - 27

 .2011-2010في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 

علوم "، أطروحة دكتوراه في العلوم التشريع الجزائريالحماية الجنائية للطفل في : علي قصير - 28

 .2008كلية الحقوق، سنة -باتنة-، جامعة الحاج لخضر"قانونية

في  هوراــــــــــــــــــــــــــــة دكتـــــــــــ، أطروحالاحتياط في قانون الأسرة الجزائريالإرث بالتقدير و : عيسى معيزة - 29

ف بن خده، كلية الحقوق، ـــــــــــــن يوســــــــــــب 01ر ـــــــــــة الجزائـــــــــــالحقوق، قسم القانون الخاص، جامع

 .2012-2011 بن عكنون، سنة
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، مذكرة ليسانس، جامعة ضمانات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائية: غريب الطاهر - 30

سنة السياسية، قسم الحقوق، شعبة قانون عام،  العلومو قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق 

2013-2014.  

التربية في الوسط واقع تجربة مصلحة الملاحظة و : جليد خالفرحالي نور الدين و  غضبان مراد، - 31

ة مربي متعدد ــــــــــــــادة دولـــــــــــ، شه)دراسة ميدانية( المفتوح في التأهيل المهني للأحداث

التخصصات، المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة 

CNFPH 2004-2002، سنة. 

، دراسة ميدانية بمركز رعاية الأحداث بالأبيار العنف الأسري وانحراف الأحداث: موزايفيصل  - 32

في علم الاجتماع الجنائي، جامعة  ماجستير، رسالة )سنة 14إلى  8(المخصص للذكور من 

 .2010 -2009 ، سنةوالاجتماعيةبوزريعة، كلية العلوم الإنسانية  

  :العلمية لاتــــالدوريات والمج: ثالثا

 .الجزائر، التنظيمية الخاصة بالأطفالمدونة النصوص التشريعية و : المدرسة العليا للقضاء - 33

 .2015، بتاريخ ديسمبر 129، الجزائر، العدد مجلة الشرطة: المديرية العامة للأمن الوطني - 34

، بتاريخ 1ان، العدد ـــــــ، لبنمجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة :مركز جيل البحث العلمي - 35

  .2016مارس 

، دليل حماية حقوق الطفل في إطار أنظمة العدالة الجنائية: المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي - 36

رقم الإصدار في المملكة  وصناع القرار، لندن المملكة المتحدة، تدريبي وإطار مرجعي للعاملين

 .2013، سنة 978-1 -909521-12-4 المتحدة

  نـــــــــــالقوانيــــــــــــــــــــــــــــــ: رابعا

 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم (، قانون الإجراءات الجزائية:  مولود ديدان - 37

يتعلق  2015يوليو سنة  15مؤرخ في  12-15القانون رقم : معدل ومتمم، أخر التعديلات
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) 12-15، مرفق بالقانون رقم 2015يوليو  23مؤرخ في  02-15بحماية الطفل، والأمر رقم 

  .2015مصححة ومحينة، سنة  2015الجزائر، دار بلقيس، طبعة جديدة نوفمبر 

، معدل ومتمم 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05ر رقم الأم( قانون الأسرة:  مولود ديدان - 38

الجزائر، دار ) قانون الأسرةالمتضمن  1984يونيو  09ؤرخ في ـــــــــــالم 11-84م ـــــــــون رقــــــــللقان

  .2005طبعة، سنة رقم البدون  بلقيس،

 للأمر رقم المعدل والمتمم القانون المدني، المتضمن 2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون  - 39

بتاريخ ، 44دد ـــــــــة، عـــــــــــــالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري/1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-58

 .2005جوان  26

المؤرخ في  156-66دل والمتمم للأمر رقم ــ، المع2014 فيفري 04المؤرخ في  01-14 القانون رقم - 40

 بتاريخ، 07الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد /قانون العقوباتالمتضمن  1966جوان  8

 .2014 فيفري 16

للجمهورية الجريدة الرسمية /بحماية الطفلالمتعلق  2015جويلية  15المؤرخ في  15/12 القانون رقم - 41

 .2015جويلية  19، بتاريخ  39الجزائرية، العدد 

الجريدة الرسمية /التعديل الدستورييتضمن  2016مارس  06المؤرخ في  16/01 القانون رقم - 42

 .2016مارس  07بتاريخ  14للجمهورية الجزائرية رقم 

لمتضمن المصادقة مع التصريحات ا 1992ديسمبر  19المؤرخ في  461-92رقم  لمرسوم الرئاسيا - 43

ا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ــــ، التي وافقت عليهاتفاقية حقوق الطفلالتفسيرية على 

 .1992ديسمبر  23، بتاريخ  91للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية /1989نوفمبر  20

المعدل  ،قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  2015جويلية  23المؤرخ في  15/02 الأمر رقم - 44

الجريدة الرسمية للجمهورية /  1966 وانــــــــــج 08ؤرخ في ـــــــــــالم 66/155 مـــــــــوالمتمم للأمر رق

 .2015جويلية  23، بتاريخ 40الجزائرية، العدد 
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 :ةــــــــالمواقع الالكتروني: خامسا

45- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/afr-child-charter.html 

46- http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenile

Delinquency.aspx   

47- http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=5614. 

48- https://ar.wikipedia.org/wiki/ مبدأ  

49- https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CRC-info.html 

50- http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx  /  

51- https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_01_0

2.pdf   

52- http://www.observatoire-enfance.nat.tn/   

53- https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b038.html. 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

ــــــــــــــــقــــالملاحـــــــــــــ  
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  :)01(الملحق رقم 

2015جويلية  15المؤرخ في  15/12قانون حماية الطفل رقم   
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  :)02(الملحق رقم     

  2015خلال سنة  الإحصائيات الوطنية للأطفال الجانحين

ة الشرطة القضائية بالجزائر ـــــــمديريب داثـــــــــوح الأحــــــــولة وجنـــــــمكتب حماية الطف مسلمة من 

: ، المؤرخة في16/م ح ط/ن م ق ج/م ش ق/أ و/11397م ـة رقـــــــ، بمقتضى البرقية الرسميالعاصمة

ة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمسلمة من ، الصادرة عن السيد مدير الشرطة القضائي06/03/2016

  .طرف أمن ولاية الجلفة

   

                                 

  

  







  

ــــــــــــــارســــالفهــــــــــ  
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  القرآنيةفهرس الآيات : أولا

  

  رقم الصفحة  رقم الآية  السورة  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي

نْـيَا ﴿ رٌ عِندَ  الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الدُّ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحِاَتُ خَيـْ

رٌ أمََلاً    .﴾ رَبِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ
  -  46  الكهف

وَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمْةَِ وَقُل رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا   ﴿ 

  . ﴾ رَبَّـيَانيِ صَغِيراً
  الإهداء  24  الإسراء

نْـيَا ﴿   مقدمة  46  الكهف  .﴾ الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الدُّ

  10  31  النور  .﴾ عَوْراَتِ النِّسَاءِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ  ﴿

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُـراَبٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ يخُْرجُِكُمْ  ﴿

  .﴾ طِفْلاً 
  10  67  رــغاف

مِن وَإِذَا بَـلَغَ الأَْطْفَالُ مِنكُمُ الحْلُُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ  ﴿

ُ اللَّـهُ لَكُمْ آياَتهِِ  قَـبْلِهِمْ  لِكَ يُـبـَينِّ   .﴾ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  كَذَٰ
 10 59  النور

  16  236  البقرة  .﴾ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  ﴿

  16  46  النساء  .﴾ يحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ  ﴿

  20  93  النحل  .﴾ وَلتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  ﴿

  20  8  التكاثر  .﴾ لتَُسْألَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ  ﴿

  20  141  البقرة  .﴾ وَلاَ تُسْألَُونَ عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  ﴿

راً يَـرهَُ  ﴿ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا وَمَن يَـعْمَلْ  ﴾٧﴿ فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

  .﴾ يَـرَهُ 
  20  8 -7  الزلزلة

  28  48  البقرة  .﴾ زيِ نَـفْسٌ عَن نَّـفْسٍ شَيْئًاــــــلاَّ تجَْ  ﴿

  34  14  الجن  .﴾ فَأُولـَئِٰكَ تحََرَّوْا رَشَدًا ﴿

الْمَوْتُ فَـقَدْ وَمَن يخَْرجُْ مِن بَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلىَ اللَّـهِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ يدُْركِْهُ  ﴿

  .﴾ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَّـهِ 
  54  100  النساء



104 

 

  الأحاديث النبوية الشريفةفهرس : ثانيا

  رقم الصفحة  الراوي  الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث

  شكر وتقدير  حمدأرواه   .﴾ لا يشكر االله من لا يشكر الناس ﴿

  ﴾لا ضرر ولا ضرار  ﴿
رواه مالك في 

  الموطأ
20  

م حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى ــــــــن النائـــــــة عـــــرفع القلم عن ثلاث ﴿

  .﴾ حتى يعقليبلغ، وعن ا�نون 

رواه أحمد في 

  21  مسنده

  28  -  ﴾لا حمَِى إلا الله ولرسوله  ﴿

  28  -  ﴾تجَْزيِ عنك ولا تجَْزيِ عن أحد بعدك  ﴿

  54  -  ﴾من مات في سبيل االله فهو ضَامِنٌ على االله أن يدخله الجنة  ﴿
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  فهرس الموضوعات: ثالثا

  رقم الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

  -  داءـــــــــــــــــــــــــــــإه

  -  شكر وتقدير

  ح- أ  ةـــــــــــــــــــــــــــمقدم

  :الفصل الأول

  ومرحلة التحري الأولي الحماية الجزائية له ،مفهوم الطفل الجانح
07 -37  

  08  ةــــــــــــــــــــــــــــــــتوطئ

    26 -09  مفهوم الطفل الجانح: المبحث الأول

   19 -09  حــــــــــــل الجانـــــــفف الطـــــــتعري: المطلب الأول

  16 - 10  )الحدث(تعريف الطفل : أولا

  10  ةـــــــــــــــــــــــــــــلغ -1

  13 - 10  اصطلاحا -2

  11- 10  تعريف الطفل في الشريعة الإسلامية 2-1

  11  مرحلة الطفل غير المميز  -  أ

  11  مرحلة الإدراك الضعيف  -  ب

  11  امـــــــــــــــــــمرحلة الإدراك الت  -  ت

  12 - 11  تعريف الطفل في علم الاجتماع 2-2

  12  ســــــــــــتعريف الطفل في علم النف 2-3

  13 - 12  ونـــــــــــــــــــــــــــــتعريف الطفل في القان 2-4

  13 - 12  دوليــــــفي القانون ال 2-4-1

  13  في القوانين المقارنة 2-4-2
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  13  15/12في قانون حماية الطفل رقم  2-4-3

  15 - 14  مسميات الطفل -3

  14  دثـــــــــــالح 3-1

  14  بيـــــــــــــالص 3-2

  15 - 14  رــــــــــالقاص 3-3

  16 - 15  تحديد بداية و�اية مرحلة الطفولة -4

  15  مرحلة ما قبل الميلاد 4-1

  16 - 15  مرحلة ما بعد الميلاد 4-2

  19 - 16  )الانحراف(تعريف الجنوح : ثانيا

  16  ةـــــــــــــــــــــــــــــلغ -1

  19 - 16  اصطلاحا -2

  17  تعريف الجنوح في الشرعية الإسلامية 2-1

  17  اعــــــــــــــتعريف الجنوح في علم الاجتم 2-2

  18 - 17  ســـــــــــــــــــــــــتعريف الجنوح في علم النف 2-3

  19 - 18  ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعريف الجنوح في القان 2-4

  18  دوليــــــفي القانون ال 2-4-1

  19 - 18  في القوانين المقارنة 2-4-2

  19  15/12تعريف الطفل الجانح في قانون حماية الطفل رقم : ثالثا

  ع ــــــــــــــــــــــــة والتشريـــــالمسؤولية الجزائية للطفل الجانح في الشريعة الإسلامي :المطلب الثاني

  ريــــــــــــــــــــــــالجزائ                                      
20 - 26  

  22 - 20  المسؤولية الجزائية للطفل الجانح في الشريعة الإسلامية: أولا

  21  ةـــــــــــــــمبدأ عدم المسؤولي -1

  22  مبدأ المسؤولية التأديبية -2

  26 - 22  المسؤولية الجزائية للطفل الجانح في التشريع الجزائري: ثانيا

  24 - 23  سنة من عمره  )13(مرحلة ما قبل الثالثة عشر   -1
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سنة من  )18(سنة والثامنة عشر  )13(ما بين سن الثالثة عشر  ةمرحل -2

  عمره
24 - 26  

ومرحلة التحري  مفهوم الحماية الجزائية للطفل الجانح: المبحث الثاني

  يــــــــــــــــالأول
27 -37  

  34 - 27  للطفل الجانح الحماية الجزائية مفهوم: المطلب الأول

  31- 27  للطفل الجانحتعريف الحماية الجزائية : أولا

  28  تعريف الحماية الجزائية بصفة عامة -1

  28  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــلغ 1-1

  28  اصطلاحا  1-2

  30 - 29  ل ـــــــــــة للطفــــة الجزائيــــتعريف الحماي -2

  29  الحماية الجزائية للطفل كمجني عليه 2-1

  30 - 29  حــــــــــــــــــــالحماية الجزائية للطفل كجان 2-2
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 2015جويلية  15المؤرخ في  15/12يتناول هذا البحث دراسة الحماية الجزائية للطفل الجانح خلال مرحلة التحري الأولي على ضوء القانون رقم       

  .المتعلق بحماية الطفل

خاصة خلال التحريات الأولية، بعدما كانت شبه منعدمة ومتفرقة  حيث جمع فيه المشرع الجزائري جميع المواد القانونية المتعلقة بحماية الطفل     

  .بين عدة قوانين، كما أفرد من خلاله حماية خاصة وواسعة النطاق لهذا الأخير، بعدما كان لا يميز بينه وبين البالغين من حيث الإجراءات

 24دة التوقيف للنظر إلى ـص مـــــل أهمها تقليــــــي بها، ولعـي يحتمـــــــــــــة التظلَّ عد المِ ات، تُ ـــــــه عدة ضمانــــــــه المشرع الجزائري من خلالــــــل لــــكما كف      

  .على سير الإجراءات وغيرهما من الضمانات ةضفي من مصداقيساعة، ووجوب حضور المحامي أثناء سماعه والاستعانة به، وما من شأنه أن يُ 

  . ري من خلال هذا القانون يكون قد واكب الرهانات التي جاءت بها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحماية الطفلوعليه فالمشرع الجزائ     

  

FR: 

         Cette recherche étudie de la protection pénale de l’enfant délinquant durant la période de l'enquête préliminaire à la 

lumière de la loi N ° 15/12 du 15 Juillet 2015 relative à la protection de l’enfant. 

         En effet, le législateur algérien a réuni tous ses articles de loi relatives à la protection de l’enfant surtout durant les 

enquêtes initiales qui étaient quasi inexistantes et dispersées entre plusieurs lois. Aussi, il lui a donné une protection 

particulière et élargie alors qu’il ne le différenciait pas des majeurs dans les procédures. 

         En outre, le législateur algérien lui a donné plusieurs garanties en guise de couverture qui le protègent dont la 

diminution de la durée de la détention à 24 heures et l’obligation de la présence de l’avocat lors de son audition pour 

l’assister, ce qui donnera au cours des procédures une crédibilité avec d’autres garanties. 

         Ainsi, le législateur algérien a par cette loi a évolué avec les défis que les traités et conventions internationales et 

régionaux de la protection de l’enfant ont apporté.  

     

ENG : 

         This research studies the criminal protection of the child offender during the period of the preliminary investigation 

in light of  law No.15/12 of 15 July 2015 relating to child protection. 

          Indeed, the Algerian legislature  has met all legal articles relating to child protection especially during the 

preliminary investigations that were almost nonexistent and scattered among several laws. Also, he has given him special 

and extended protection while in the past he did not differentiate him from the major in procedures. 

          In addition, the Algerian legislature has given several guarantees as a coverage that protect him reducing of the 

duration of detention to 24 hours and the requirement of the presence of a lawyer at his hearing to assist him, which will 

give, during proceedings, credibility with other guarantees. 

          Thus, the Algerian legislature by that law has evolved with the challenges that the international and regional treaties 

and conventions of the child protection provided. 
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